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مكتبة الثقافة الدينية 
فى النج الاشرف 


لصاحبها : محمد الكتبي 
الطبعة الثانبة 
۵ مه - ۱۹۵ م 


مطبعة الذعمان - اللجف الاشرف 


کلمة الناشر 


تمتر ( مكتبة الثقافة الدينية ) في التجف الأشرف آ 
نكم الذى دبجته براعة علامة عصره الامام الغزالي 
نف مافي الدارين ) ؛ وقد قامت 

طة موجودة في مكتبة الخطیب 


لهاشمى ‏ حفظه الله تعالی وأبقاه - 


الثناء العاطر الى آصحاب الفضيلة 


العلماء الذين قاموا بساعدتنا في اخراج هذا الكتاب بهذا المظهر 


الجذاب ؛ والله من وراء القصد ٠‏ 


الاحادیث التى لم تصح لا بتکر على ایرادها لجوازه في الترغیب 
والترهیب » وقد اختصر إحياء العلوم آخو الغزالي أحبد بن محمد 
وسماه لباب الإحياء » وهذب الاحياء الولی المحقق الكاشاني 
صاحب الوا الفيض المتوفى سنة ٠١١١‏ ه 6 وسماه ( محجة 


البيضاء في تهذيب الاحیاء ) طبع في يران في شانية أجزاء ٠‏ 


مؤلفاته : 


آشهرها إحياء علوم الدين ؛ مطبوع طبعات عديدة + وقد 
ی ) في عشر مجلدات ( مطبوع 
2 » مطبوع ؛ والاقتصاد في الاعتقاد » 


القدس في آحوال 


على غير آهله » مطبوع 


والايتداء في التفسير » مخطوط 


سل > 


وتنزيه القران عن الطاعن » مطبوع » 


مخطوط » والعارف العقلية » مخطوط ء والمنقذ من الضلال » 
مطبوع » وبداية الهداية » مطبوع ‏ وجواهر ال 

وفضائح الباطنية » طبع قسم منه » والتبر المسيوك في نصيحة 
الملوك » کتبه بالفارسية 4 و 


ل » مطبوع في مجلدين » والتخول 


وط : والوجيز في فروع الشافعية » مطبوع 


> وفيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ه مطبوع 
وعقيدة آهل السنة ؛ مطبوع» وفضالح الممتزلة ويعرف بالستظيري 
مطبوع » وميزان العمل مطبوع » والمقصد الاسنی في شرح أسماء 
الله الحسنی ‏ مطبوع » وله مؤلفات آخرى بالفارسية ٠‏ 
الله الحسنى » مطبوع » وله ما ترى بالفارسيا 


ومن مؤلفاته التي تنسب اليه كتاب « سر العالمين وكشف 


لثآلثة ‏ فقد قام 


صاحب مكتبة الثقافة الدينية في النجف الاشرف فجزاه الله خير 


سبي 


مولده ووفاته : 


ان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه » 


الى (غزالة ) قرية 


وات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله الأول في ربوبيته » والقديم في آزلیته » والحكيم 


بم في عزته » لا شبيه له في ذاته وصنعته ء ولا 


نظير له في ملکته » صانع كل مصنوع بقدرته » المتكلم بكلامه 


الأزلي ليس بخارج عن صفته ‏ احمده على نسسته » واستعين به 
على دفع همته ؛ هو الله ربي وحده لا شريك له الواحد في ربوبيته 


الذي يختص من يشاء برحته ؛ ختم الأنبياء بمحمدر سيد صفوته 


الدين حجة الاسلام ابو حامد 
حه : لا رأيت آهل 


آسالي 


تعالی فوضعت لهم کناب وسميته بکتاب « سر العالین وکشف 
ما في الدارين » وبوعنته آبواباً ومقالات وآضرا ذكرت فيه 


مراتب صوابا وجعلته دالا" على طلب المملكة وحاثا عليها وواضعا 


لنوبة الثانية بعد رجوعي من السفر رجل من أرض 


المغرب يقال له محمد بن تومرت من آهل سلمية ؛ و توسمت فيه هله 


الملك » وهو كتاب عزيز لا يجوز بذله لا 


الى کشف : اذ طباع العألم نافرة عنها » وتحته علوم غزيرة واشارات 


كثيرة دالة على غوامض اسرار لا يعرفها الا فحول العلماء ولا 
يدركها الا كبار الحكماء » فالله تعالى يوفقك للممل به فانه دال 
على كل ما تريد ان شاه الى ههنا کلام المصئف ٠‏ 

قال الحسين الواعظ الفقير الى الله : لما رابت هذا الكتاب 
مستصعب الردم كمئقاء مغرب وقد صار مثلا" بين الناس وأكثرهم 
یه شاکون هل کان ام لا ؟ وطائفة مکذبون انه ما كان أصلا” » 
واكثرهم الناس مبنية على مجاهدات الاشياء النفيسة وهم بين 
مكذب وشاك ومتحی وقادف » العالم عندهم محقور وفقير بعين 
الازدراء منظور والكرامة عندهم سحر أو كهانة ؛ وهم بسیحون 


في عشواء مظلمة ٠‏ وكل من ذكر له هذا الکتاب تفر وكذتبٍ » 


لخاق جحودهم 


ذلك بسمادته وعين 
و اللباهات » وسيد العلوم 


ضا الله ؛ طاهر الباطن والظاهر 


؛ جعله الله مؤيدا متصورا متوجا بالكرامة 


اس ۱۲ مت 
جبل وآبوه نساج واسم امه هيلانة ؛ کان نیما في بني حمير » 
وسمعت امه ببيت الصنائع في مدينة قسطتطين ‏ فحملت ابنها 
الى ذلك البيت » قشاهد صورة الملك قوق الصنائع كلها » فقالت 
له امه : يا بئي اختر منها ما تريد * 
فوضم يده على تاج الملك » فاتتهرته مرارا فلم ينثه 4 فنظر 
اليها بوفان فقال لها : آنت هيلانة وهذا ابنك صعب بن جبل 7 
فقالت : نعم ٠‏ فأخذ عهدآ من نين وذمامة على اني وذربتي 
في آمانك » فآنت الملك الذي تسحب ذيلك بطريق التملك شرق 
ا 
فحملته امه الى آرض بابل وهي کائمة لامره » فكان من بدو 
آمره وشواهد سعادته ثلاث منامات رآها في ثلاث ليال : فاولهن 
انه رای کان الارض صارت خبزا فاکلها ٠‏ وف الثانية رای كان 
قد شرب البحار وأكل طيئها » وف الثالثة رای كان قد رقی الى 
السماء فقدء نجومها ورماهن الى الأرض ورکب الشس وصحب 


ناصيته القمر ٠‏ 


فلما اجتمم بالخضر فسره اليه فبشره بنیل الملك الاعظم 


rE 
ليتم لك كيمياؤها : وصكر عندك ندیم عا كائنة مطلما‎ 


ثم حصل ارباب صنا 


لتستهوي وتجذب كل طائفة منهم لطالفة قوم 
» فاذا استقوت شرذمتك فخذ الخواص من الئاس باللير 


والرفق والموعظة > والمعاندين بالجدل + واولي الغلظة بالغلظة ٠‏ 


بدء الاسلام كيف كان « قل يا آيها الکافرون 


فلما وصل الى ركوب قبة السعادة هر بسيقه « فاذا لقي 


1 ارقا لسالة أخذ ال 
کفروا فضرب الرقاب » : وعند الضعف والمسالمة أخذ الجر 


والصلح « وإن جتحوا للسلم فاجنح لها » » وعند هبوب رح 


بطلاذ 


لی بطلان الحق 


لرعية ومالت القلوب عنك ؛ و 


يك الا مدة قليلة اد سم هدة و بهرعون 4 ومشی معهم 


ت ف قلع شجرة 


الا لم تكن الا ظلما * 


RE 
> وف الإخرى « أفنك ولو مرة ف الذمر واحنة » واخری‎ 


وكم للشیخ عندي من خزایا. تدل ع 


فقد ينشعب الظلم مع الغفلة ‏ لا سیما من العمال والحجاب ۰ 
الکتاب ٤‏ فما کذبت بنت کسری اذ سئه 


ديواة ٠‏ ولینظر في وقت المشاء ما کتبه الككاب بالنهار لثلا نتم 


عليه حيل » آرباب الدساتیر ؛ فکم من مظلوم عن حقه صد لغفلة 


املك عنه ء فاذا آردت ان لا ينحجب عنك حال فامتنم عن الکلام 


وآمر بآخذ القصص ووقع فيها بما تراه ٠‏ 
القالة الثانية 
« الترتیب فى قعود اللك وسياسة بومه وليلته » 
اتيت صبحك تقعد في ذکر الله الى طلوع شسك + 


مر أهل دار( ك بدا تزيقء من حوائحك في اکل 


رس 


والتحرز عن طمع الاعداء » ثم تقعد في دار 
وسباع الرسل وتترك الناس صفین يمينا وشمال" 
اثلا يحجب علك منظور ومظلوم وصاحب حاجة » و 
تشکره ولا تستخدم من لا تعرفه الا بخيرة او ضمان 
عقيدة عصبة ٠‏ 

وليكن جماعة من آرباب العلم والعقل والتجارب في الرأي 
والمشورة ووزراء خير لا فسقة ؛ فمن ليس بأمين لنفسه فكيف 
على سواه » ثم تتهض من مجلسك قبل الظهر وليكن له عين 
في الديوان لما بحري » فاذا دخل منزله بسط الطعام ومد الخوان 


للجند والاخوان » وليكن كثير التماهد والتفقد وجبر القلوب 


التکسرة ؛ ولیکن على الطبخ أمين مما أساء اليه فان القلع ثيرة 


الاساءة ؛ ثم بأخذ طعم الطبخ طابخه ثم حامله ثم واضعه عند 
اللك بفس اللقمة في جميعه فقد مات شهريار 


تفاحة قطعت » وقد مات ساسان بنصف قدح شراب مسلمر شریکه 


ي كان السر في محبته له 


س سافجة متتكرة مختلفة مثل فقير 


كان المأمون له اصحاب 


آة ايهودية قاکا ۶ قال : هذه كانت 


زمن خديجة ؛ وحسن العهد من الابمان » وزناد 


- 


باب فى القالة الرابعة 


جرا حستا وان تتولوا كما توليتم 

من قبل يعذبكم عذاب اليما » » وقد دعاهم آبو بكر الى الطاعة 
بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأجابوه ٠‏ 

لى « واذا آسر النبي الى 

ان آباك هو الخليفة من 

ي با حميراء ۰ وقالت امرأة : اذا فقدناك فالى من فرجم ۶ 


نه آم بالمسلمين على بقاء رسول الله 


والامامة عماد الدين ٠‏ 


هذا جملة ما يتعلق به القائلون بالنصوص » ثم تأولوا وقالوا 
أو كان علي (ع) أول الخلفاء لاسحب عليهم ذيل الفناء ولم يأ" 
بفتوح ولا مناقب » ولا يقدح في كونه رابع للخلفاء كما لا يقدح 


في نبوة رسول الله (ص) اذا كان آخر؟ ٠‏ 


هذا تعلق فاسد 
اث في الخلافة والاحكام 


الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقود البتود وخفقان | 


قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار 


E 


عه فقد قطع المشرع قولكم في الخلافة بقوله «اذا بويع الخليفنا 


فاقتلوا الآخر منهما » ۰ 


ا ن َو 


قسم ولا بعرض نتفرق ولا بجوهر بحد » 
والخلافة ليست بجسم بتقسم ولا بعرض تفرق و وهر 


قکیف توهب | 


وقتل الامة المنثية حيث مدحت علا في غنالها » افتراه 


ثم اجماع الجداهير پشتم علي عليه السلام على النابر آلف 
کم الکتاب به ام السنة آم الرسول ۶ ثم الذين بعدهم 


ا تضا آم سنة ام اجماعا ؟ لكن قد أخذوها 


بسيف بي مسلم الخراساني + 


قطم اجباعکم سيف 
5 


ون ثم يتولى ملك جبروت » وبقوله 


للعباس « يا آبا الاربعين ملوك » ولم بقل خليفة والملوك كثير 


والخليفة واحد في زمانه ٠‏ 


للملك حصل الآلة وجل الحالة وابذل 


وصالح حتی تت 


وهو القالة لخامسة 
سياسة املك مع الجند 


بالبعض الآخر حتی تتمکن من جذیهم اليك وجمعهم حولك ۰ 


ل اغراضك » فان وجدت مشار 


ر قي دستور عدد الجند وعدد القرابا ومعرفة الدخل 
والخرج والتقص وا ستفرض الجیش في سنتك ثلاث 


مات ». واجمل لا 


رجالك ؛ فاذا وجدت العي في القتال فاستجرٌ الاعداء الى قريب 
الکن > وکح يني 


فان الجرح یتفر بعد حين ان البناء على الفساد 


ولا يكن الوالي شرب الخمر وهکذا الامير ؛ ولو حضر 


فی مجلسهم فليحاكهم في الحلاب ؛ ففي الخمر آفأت وزلازل عقل 


اذ صاحب اللك مرموق بالحد ٠‏ 


ىر بالسلام عليه وهو موصول بهم ومعزول عنهم + والعاهدة 


ارسل الملك واقامة ناموسه عند الغرباء 


في طبقاتهم » ولا تتظروا في حسن البزكة مع عموم الجهلة + فقد 


تقل الا ان بهلولا" دخل الى مجلس هارون فجلس في أدنى الجلسر 


فقال له هارون 


اللحم بل بك 


فتداول الایدی بذفر اللحم ء 


زبدة تبكن في الخفق وهذا مشاهد عانا ٠‏ 


فصل 


اذا قعدوا الا 


1 
اء والثواب فانه الذكر المخلئد 


شر ما تنظر في 5 5 بخ الطبري ومذهب 


الشافعي ونيم 1 ر من الذاهب ؛ ولا تظهر 


البدغة ولو كانت فيك » فالبساسيري ٠‏ وبتو بوبه © هلكوا 


بمتايمة الأهواء + 


فافعل ما امرت به + 
فتوضاً وسجد فقبضه على سجوده ٠‏ 
ومن لطايف الحکایات الملكية ان محمود بن بويه لما ملك 


أرض العراق اعطى ألف ديتار لفراش له وقال له : اذهب الى مدينة 


ن ال, ارم السلطا: قد لنوت بت هد 
اصفهان الى شارع السلطان ؛ قفي صدر الدرب بيت فيه شيخ 


وعجوز؟ دخل اليهما فسلم عليهما وقل لهما اينكما يقول لكا 
كيف أتنما من وحشة فراقه 1 فلما وصل الیهما وأخبرهما قالا له 
بكما حاجة اليه ٠‏ 

» ثم تتفس وتمئل بهذا البيت 


فاقما الدر داخل‌السدف 


وغیره < 
وما ضر نصل السیف آخلاق غمده 
اذا كان قصب حیث وجهته فتري 
ويستحب آن يكون المع للملك مغنيآ ندي الصوت شجياً 
لا خارجا ولا لحافا عأ الاصوات ثقيلها وخفینها وهزجها ورملها 
وصوفيها وأصواتها الثقال مثل قول آبي الشیصس 
آجد اللامة في هواك لذیذة" حب لذكرك فليلني اللوم 
ومثل قول أبي قراس ف ا! 
النفوس وعصمة ما مثلها للمطمئن وعقلة المستوقر 


طال لم تمللوانهي اوجزت . ودالمحدث انه لم وجر 

وقي المستهل والعمل شمر علي بن عامر مجنون ليلى 
خليلى قوما في عطالة فائظرا انار ی منأرضابرق آم برقا 
لربحتذروها وتصفقها صفقا 


تغادر ماء" لا قلاا“ ولا رتقا 


لاوبة سفر أن یکون لهم 
وحطابها رحلى قليلا فانها لأول اطلال, عرفت بها العشقا 
لرق الاغاني مطلعا على كنب الموسيقى 
الوضوع للرئیس آبي علي سيناء » وقد شرحناه في كناب السلسبيل 


فا 
لأبناء السبیل وسآذکر لك نكة عنه فاقول كما قز 


الافلاك آصواتا لو سمعها عاقل 


(۱) دستان ج دساتین اوتار المود ( الاغاني ) ٠‏ 


فصل 
وهو المقالة الثامنة 
فى ترتيب الحجاب والوزراء والكتاب 


.تقعد الوزير في دسته » وحاجبه على رأسه فلا بلاصقه آحد 
في المنصة ‏ و کنابه لديه ؛ والمجلس ملان هيبة” ووقارا ة والحوالج 
الى الحاجب والتوقيع الى الكتاب والاطلاع للوزير ورفع الامور 
للملك ٠‏ 

فاول ما بدا بمصالح المحاسبة بعد الملك هو الوزير حى 


الى التقليد » وقيل لا بحضر الملك الجمعة الا في مکان معزول في 


وليكن له يومان في الاسبوع للختم والزيارة ؛ وقعود العالم 
عة بعد الصبح عفلا يستعجلون 


قر“اء النوبة فاذا فرغوا وعظ الواعظ 


الله أحد » والمعوذتين والفاتحة 


ا 
والم ‏ الى « مفلحون  »‏ ثم بختم الامام بتصديقه خفيفة ويدعو 
للملك والمسلمين ٠‏ 

وليكن للملك قي الاسبوع يوم خلوة عبادة وتذكار والنظر 
ف الحساب والأموال و في دساتر البلاد ٠‏ 

فصل 
المقالة التاسعة 
فى ترتيب الخباز والطباخ والقصاب 

لا یکون القصاب عدوا في الدين فانه لا بتحرج من النجاسة » 
وهكذا الخباز والطباخ » ويفتقد المعاجن وآلات الطبخ في الدقيق 
واللحم ولا يامب باللحم لكثرة استمرار اليد ٠‏ 

وليكن الطباخ عالما بصناعته وعنددكتب الطبائخ الكشاجم 27 


الأشربة والأدهان والحلاوات والريح الطيب والألوان الغربية » 


فاکثار الحصو لدجاج والطائر بخثی على كبده وعلى أطرافه 


(۱) هو محمود بن الحسین بن الستدي بن شاهك شاعر 
آدیب لغوي اماميء الذهب حسن العقيدة وجده السندي هو الذي 


سجن الامام موسی بن جعفر عليه السلام بأمر الرشید + 


وأحسن الاکل وطییها وأتفعها وأقواها للعافية هو لحم 


مرضوض مقلوب مرشوش بالیاه الحامضة بحثی به العجين فیفلی 


خبزه ؛ وأتفع الهرائس لمن به حرارة 


ا قلى ».وقد هحرت اران 


ذا فتون في طلب الطبائخ فاطلب کتبها » وقد ذكرنا 
طرفاً منها في آخر كتاب السلسبيل ۰ 

ر العقلية فمليك بکتابنا القاصد وكتاب 
النجاة للرئيس » وانشئت فيه الغاية القصوی فعليك بكتاب الشفاء 
واطلع على الكتب الاصوليةالدينية خاصة كتب شيخنا امام الحرمين 
من مثل المحيط والارشاد » ومن كتبنا النافمة في ذلك کتاب 
الاقتصاد في علم الاعتقاد وكتاب قواعد العقائد من اول کناب 


الاحباء واارسالة القدسية ٠‏ 


ا 
واطلم على العلوم الك 
ثم ترجع الى تحربر مقامات العمال ۰ 


لا تستخدم ق السا 


E UR OT‏ ع بالذراع 


والشبر ( فليس له آهلية العمالة ) » ويستحن في معرفة علوم الحساب 
كما يمتحن الكتكاب في الرسائل والاجوبة وب الدساتير ؛ فان 


ولعت برسالة صاحب بن عباد وأبي اسحاق الصابي 


باخذ الزبد ٠‏ 
وليكن صاحب الانشاء كثير الفضل والتوقف في الديوان 


لزمان الطويل الى التزول من 


الركوب ؛ ثم يحاسبهم على ما اليهم ويستوعب من وكلاء القر 


ولیسال عر بن المظالم » ولا یکون ملولا" ولا ضجور؟ ولا صخا 40 


ولا طیاشا 7 ولا لکابا ٠‏ 


وقالوا يجوز له لب الشطرنج ولا يلعب بالنرد لانه بخرق 


الحرمة بالقمار » فقد ذكر أن لا أخرج النرد قيل له ما 


(۱) صخب الرجل وتصاخب صاح عالا 


(۲) الطياش من لا صد وجها واحد لخفة عقله ٠‏ 


بستحق له الا قطع اليد فقال سأقطعها بترکه ٠‏ كما قيل للحجاج 
ابن بوسف وقد شکی من اکل التراب : ف الق عليه من همتك 
ینتك » فلم يأكله بمدها أبدا ٠‏ 
واعلم آیها املك أن علو الهمة مع الصبر على الخدمة حتى 
في التصوف واختلافه في الثمر كل ذلك بالهمة والخدمة » ألا تری 
قول آمير الومنین علي عليه السلام 
بقدر الكسب يكتسب العاليي ومن طلب العلى سهر الليالي 
تروم العزة ثم تسام ليلا يفوص البحر من طلب اللثالي 
النقل الصخر من قلل الجبال أحب اليدّمن منن الرجال 
وقالوا للنتى في الكسب عار فقلت المار ق ذل السئوال 


اذاعاش امسر" ستين عام 


المقالة العاشر: 
استعداد الملك مقابلة العدو 


اعلم يها املك اذا أردت معاندة" للك فاعتبر جيشك وخلتصه 
من المواطاة والنفاق » ثم زن مالك فان قدرت على مشابكته فلا 


تبدآه بالغي وقلده ذلك وافتح له آبواباً من حبه ؛ وان خفته ولا 


طاقة لك به فمل الى مصالحته » فالزمان يدور مثل الکواکب ۰ 
وحبب من قدرت من اصحابه ولو برشوة » وفاسخهم والق 
اب J‏ بض > وان خفت .١‏ بو انا 
بينهم وکاتب بعضهم على السنة بعض > وان حدا فى دولنك 
فداهن وساتم وتواضع فربما تجد الأمل ‏ واذا کثر الزمان فاصبر 
لعضه فلابد أن یسم لك » وان عزمت على حصار مكان فاوقم 
الخلاف في الحصن ٠‏ 
کتب سلیمان (ع) الى رستم ال ۳ ۰ « اما بعد فاني لأخدى 
عليك من مخامرة اصحابك الذین‌معك فريما بسلمو نك لاعدائك» + 
ثم کلب الى کبار اصحاب رستم : « خافوا على اتفسکم » 
وهذا خطه الى في اغتیالکم وقد زعم انم نافقتموه » فان سلْم 
حصنه الى شهریار فلا تکون الداثرة الا علیکم » ۰ 
فلما قام القتال بيئهما قروا جیما الى شهریار وآمن سلیمان 
عليه السلام عليهما بعد الكسر : وشهم بأصحابه فقتل رستموقبض 
على شهريار وآمر السيف على الفئتين 
اسرائيل مع بخت نصر ء فجمل النساء 
اسرائيل مع بخت نصر ‏ فجمل النساء ‏ 
وللسارزة ثم سختر على ذلك البلد وأقطعه للذين لا خبر لهم + 


ن شجعان الفرمر رين وأبطالهم ما قبل التاریخ + 
(۱) من شجعان الفرس المشهو, لهم ما قبل التاریخ 


وس 
ولا تتبلهم فستضعف تشك بنفسك » فتکون کالذي‌طابت 


السل فعمد الی اخراب کواربر النحل 6 فتکون اشقی 


الثلائة : بروح الظلوم بالثواب ؛ والظالم بالاتتماب » وتظفر آنت 


بالدواب ؛ ولیکن لك 
في كل قرية علامة » وعاقب الخالف بانواع ما تريد ما لم تجاوز 


النصفة ‏ وسل 


وكان لهم جوع حتى آطعمهم وخرج الاكثر 


الدخول » فلن اتفق لهم جهة" اخرى ترکهم على الحصن مقطعين 


القرى مع طائفقر من خواصه ۰ 


فان افتقرت الى تقب 


ل 4۳ مه 
القالة الحادبة عشرة 
فى آداب سفر اللوک 
افتقد آلات سفرك قبل خروجك ‏ وناد ف عسكرك بالاعلام 


قبل الخروج بمدة » وات ك من يتفقد الناس » وليكن عندك 


صناع فیما تحتاج سوق عسكرك آمنا تحفظه بالتغليظ 


في السياسة » عالما بکتب آرباب السیاسات ( مثل 
المالك والسالك ) وسیاسات العري التي آودعها الرئيس في آخر 
کتابه السی بالادوية القلبية وكناب قوانین اللوك لابن قرة » 
واش مشل 5 رة الکشاجم وكثب البيطرة لابن قنيبة 
وكتنهل الرومي » فهذي تحتوي على أصناف البزاة وأدويتها ودائها 
وهذا يجري على ذكر أصناف الدواب وأصناف الخيول ستون 
وكان الاسكندر ينظر الدابة قيعرف مرضها » وهذا هو 

الأصعب » اذ لا ینکن فيه من المسائلة ‏ وكان .قف في شباك له 

ل له : اتباشر هذا الأمر 


امغص له فرس فسقاه ماء الاشنان 


ومن جملة الخواص تمشیتها على قبور آهل الذمة ؛ فقد سئل 


وت 


رسول الله (ص) عن ذلك فقال : تمع عن قبور أهل الذمة صعقات 


الانتقام وصراخهم من تحت العذاب قتفزع فتشفی + 

وهذه الخواص كثيرة من الحيوان والنبات والجماد » وقد 
ذكرنا شي منها في فصول هذا الكتاب ۰ وقد روى أبو هريرة 
قال : لما فتح عمر مدينة القدس وأمر فيها عبدالله بن مسعود فاقيته 
مهاجرا اليها فدخلت عليه فلم آر له حاجباً ولا بوابا » فسألته عن 
ذلك 7 فقال : سیطلوها عشمان ثم تسمعون يمنزلها » ثم رآیته ينقي 
شمیر فرسه بيده فقلت له في ذلك فقال : سسعت النبي صلی الله 
عليه وآله يقول : « من افتقد قضیم دابته وقتاه كان له بکل حبة 
عشر حسنات » افتراني اعطي هذا الثواب لغيري » افتقد تك 
ما ينجيك هو خير لك من كبرك 

ومثل هذا هز 

اخذ الصباح بنطني» فقلت : آما انبه غلامك 7 فقال : 
لا فقلت : آقوم آنا ؟ فقال : لا ۰ ثم قام عبر واصلحه ثم قعد وهو 
يقول : قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عم » قبحاً لوجه التکبرین ٠‏ 
ثم آنشد : 
اذا عظم الافسان زاد تواضعا م الانسان زاد ترفص 


كذا الغصنان تقوىالثمار تناله وان يعر عن حمل الثمار ترفعا 


القالة الثانية عشرة 
فى صفة نوم املك 


اسندعت تمسك بعض جواريك فلا تستدع الباردة الثقيلة فسماشرة 

الوحش الخفیف خير من الحسن الثقيل ٠‏ 
قيل لجعفر الصادق عليه السلام لم تختار السود على البيض8 
اليب الجماع 'فحشهء 


قلة الانعاظ وكان يخاف الادوية 


صلوا الى الأمون آکرمهم واعطاهم 


وتزوجوا وتوطنوا شریفة مقبحا غير ذكي ولا زکي 
فهو منهم » أذ هذا ابیت المعظم لا تتسلط الفحشاء على منازلهم > 
وهو معنی قوله رع( ج آهل 00 لا ج ولا ج 
القالة الثالثة عشرة 
وفيه انناموس الاعظم وكشف الحقائق 


اعقد على 


خطوط الشهود والحاکم عندلد ء 
لا تسلم الى المامي عنانته فهو جهو( 
واحذر اليمين بکل ما تعلق باش و بکلماته وصفاته ؛ و اختلف 


العلماء فیما له حرمة غير هذا ٠‏ 


واما اليمين الغموس فانها تذر الديار بلاقم » وذلك ان بحلف 


على ما بعلم کذیه ٠‏ 


واقعد ايها اللك قمود المتأدبين 


يصلح الكلام الكثير للملك ولا للزاهد : وقد بحصل | 


للملماء بالكلام » ولا تخطىء المغتين ولکن قابل بعضهم ببعض » وقد 
سمعت ما قال عليه السلام : 1 
یئن والحرام بين“ 
ما لا يربك ۰ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : من جمل الحلال له قو 
اجيبت دعوئه ‏ وعملت مروته » وحستت سريرته » وعلت کلمته » 


وحصلت امنیته » وطابت منيته 4 و 


تعالی « من قتل نضا بغي هس 


0-6 
واذا اوصلت الى النفوس برا أو صدقة وخير؟ وعدلا واشفاقة 
سرى ذلك الى جميع النفوس بعد ال ار خيرا » فاذا وصل 


ee 


م كان ذلك خیرا للجميع » لا 7 


ای قول الرجل لامراته 


« بعضك طالق » كيف يسريي الطلاق في الكل ؛ اذ الطلاق 


لك آیها الاك امام رم بك : وليكن عاط دی يعرف 


بالرجال والنساء پالنساه » وهو ۶۱ 
حصلت الاباحة لبعض 
فيه اقلية وعقلية ء 


( اما النقلية ) قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما فيالارض 
جميعاً » قالوا: هكذا كان اس على منهج القديم ليس تحليل 


ولا تغريم » ولكن الأنبياء حللوا آشیاه وحرموا أشياء ء وتا 


: « وويل للمشركين الذير 


ی 
وزعموا ا الطاب من‌الرسل إما ان يكون لوجود او لعدوم 
خالعدوم لا بخاطب والوجود هو الخاطب في زمانهم فقد درج 


معهم » فين هذه الشبهة سك آریاب الاباحة ب مثل الب 


وغيرهم - وسنذکر تمليقاتهم في أماكنها ۰ 


وقد عرتفتك أيها الملك طريقتك النفيسة مثل لبس النظيف 
والطيب وقلة الكلام ؛ واذكر جميع الكلام بطريق الاختصار + 
وأدب أصحابك أن لا يشكوا منهم قرب أو بعيد » مثل قول 
الحكماء ثلاثة ان لم تظلهم ظلسوك ولدك» وزوجتك »والملوك ٠‏ 

واباك وقربالملوك» فان قربوك فتنوك وا نأ بعدوك احزنو 

هذه وصابا الملوك ء فان همست بتحصيله فريما عاو نتك بد 
السعادةواذا آراد الله شيت هيا آسبابه وحرك القضا بتحرك السببه 


وقد كان الله قادرا على تحصيل الرتطب لمريم من غير هز ؛ كما 


ليك الجذع تساقط الرطب 
شاء اجنى الجذع من غير هزها 
ولکنما الاشياء تجري لها سبب 


باغ الحجرين من الاحمر والابيض فحصله 


خبره وذکره قبض الوزير ور 
وغلق آبواب الظلم واستر 


اللك » فتصور مکانه و 


(۱) الهتار لغة في الهردار وهو عند أرباب السياسة حافظ 


الوزیر أي ختمه والكلمة معرية ٠‏ 


۵۲ 


وقد شاهدت قصة 7 ابن صباح ‏ اذ ترهشد تحت 
حصن (الوت) وكان آهل الحصن يشتهون أن يطالع عليهم فلم نفعل 


الارادة والتلمذة وشيئا من 


الجدل » ثم جعل يهذر بكلام على قدر عقولهم » من جملته ما يقول 


ف قائل « لا اله الا الله » هل هو محق أو غير محق فان قلت محق 
فيلزمك باليهود والتصاری وان قلت انه غير محق قالوا فام تعلق 
بها ثم جذب الناس وجمل يقول للمريدين : اما ترون الناس كيف 
قد.ترکوا الشريعة ٠‏ 

فليا اكثروا المدد خرج اليهم بطريق الأمر بالمعروف والامي 
عن المتكر » فصبا اليه خلق عظيم وخرج صاحب القلعة الى الضيد 
والتلامذة اكثرهم أهل القلمة : قفتحوا الحصن ودخله وقتل الملك 


في الضيد وفشا آمر 


(۲) الحسن بن محمد الصباح داعي الاسماعبلية في القرن 


الخامس + 


e 


يجمع حديث عبس وذبيان » ولا بأس بجمم هذه 
یجمع حدیث عبس وذیا س بجح 


الکتب حتى تتولى ميزان النخوة » فهذه باع همتك الى اسنا طلبتك 


واقصاه واعلاه » وقصص الانبياء تكفيك ان عقلت صبر الأنبياء 
على يل المقاصد مع الأعداء حتى فازوا بالنيل ٠‏ 


وقد سمعت حديث داود بن ابشا والد سليمان (ع) وكان 
صبيا » فلما حاول عضدته ید السعادة بقتل جالوت حتى تروج 
بنت طالوت ريغا ٠‏ 


هكذا سير الملوك » وانظر في کتاب اسباب ید العارف لابن 


» ودع عنك النظر في السفر 


لا من اذا ما كنت ذا أدبر الخمول بأن ترقى الى الفلك 


آصبهان ومعه الحسن بن سهل ٤‏ وعلوم 
وآداب » فقعد في مسجد الجامع وقد فرشه باللبد ) زهرا 
ليه لتعلم العلوم ‏ وابن سهل يوميء الى الطوائف 


أليس هذا هو الخليفة حقا فبایموه » ويقول لهم : 


ن مثل كليلة ودمئة والمغازي وحديث 


6 ولا يلزمك من سقمها وصحتها ٠‏ قال الشافعي 


راس متسقط الاسنان » ۰ 


عليك من دارك ثم للمسلمین ؛ ثم تنظر في مشارع البلد ومصالحة 


(۱) اللبد السوق ٠‏ 


(۳) هو آحد الحفاظ عند آهل السنة ٠‏ 


فسد الناس وقکت الامانات كما قد ذکر في کب اللاحم لرسول الله 


صلى الله عليه وآله وخطبة الببان فیما بتجدد ویکون . 


نبيه موسی (ع) قيل لأفلاطون ان 


فامر باحضاره فلما وقف موسى 


الك تخاطب علة العلل ؟ قال : نمم ٠‏ فقال : قبم قلت هذا ۶ قال : 


بسهم السعادة ٠‏ فقال د 


جهاتي السستء ٠‏ فقال 


انءعصا سرانديب اذا قلت الى هذه البلاد تکوگنت حيات ٠‏ فقال 
له موسی : خذها اليك فان كان كما تقول فستتكون والا فتبطل ٠‏ 
فبهت الرجل وبطل » فقال افلاطون : اتبعوه فانه قد جاء بخرق 
العادات والسعادات الكلية من الفيض الأول » ثم يفيض بطریق 


التجري الى کل محل بما يقبله » والفیض الأول من العلة الأولى 


الفلاة » وهي معنی قوله (ع) « خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم رشآ من نوره فمن أصابه من ذلك اللور اهتدى ومن لم 
بعض » وهو معلی قوله تعالى « 


ح الله صدره للاسلام 


تجلى لابراهيم (ع) » كان في بدو أشعته 
شاهد من نوره بقدر الكواكب » فلما تجلى لابراهيم (غ) تقوشی 
جناح همته بطريق المجاهدة وانخرقت له الأنوار القدسية من.روية 


حاله وباطنه وسره وشاهد القمر والشمس » فلما صفت العلة 


العلة الأولى التي فيها 
السعادة « وجهت وجمي للذي 
وات والادض » فلما وجد انخراق التور الالهي 


لا ولد » فنبتهت بد الافتقار له وولده بجمل ذلك غرامة 


بطریق التصوف لوجود حاله » فقال في رفض قنصه عند وجود 


ية الكمال : خذ جسدى للنيران » وولدي للقربان » ومالي 


فكن آبها اللك على هذه الطريقة والوتبرة حتی بنکشف لك 
سر الباطن من منتهى الحق + فتقعد على كرسي طب احوالالمالین» 
فتحس بمقیاس الفراسة طريق معرقة الظالم و الظلو 


وما شاء الله من الخیل والجمال ۵ فوقف اللکان في طرفي الجمع 


فقال أحدهما بلذاذة صوت, « ستبوح قدوس » فجاوبه الثاني 


« رب الملاتكة والروح 


تلاوت 
قال آعیداها ولکما ما لدي وجسديه فنادت ملاثکةالسموات 
هذا هو الكريم هذا هو الكريم ؛ فسمعوا مناد من العرش یقول: 
الخلیل موافق لخلیله ٠‏ 

وکن آبها الملك غير مبال لوجود الال وعدمه اذا سلمت لك 
نفس رياستك وقلة مملكتك » وتتذکر حكاية الکرم في مواضعها 
من كناب السلسبيل وكتاتٍ احياء علوم الدين » واذا أردث اقتفاء 
آثار السايقين فقد ذكر في كتاب فتوح سيف الدين الكوفي ان أهل 
الشام لما ثقلهم الحصار قالوا لا نسلتم البلاد الا لأمير المؤمئين 
عمر » فلما علم ذلك حصل قرسا وحسارا فقال له كبار أهل المديئة 
المملكة بناموسها » فأجابهم ان المملكةيعطيها صاحب السياء فصفوا 
خواطركم وعلوا هسکم السعادة بمقاییس الأثوار وراء 
الافلاك ؛ ثم سار الى الشام فاتفق له بان وقع به الحمار في غدير 


ماء متغيتر وحماءة فابتاكت مرقعته وكانت نوبته » فعرضوا عليه 


ركوب الفرس فابى فقالوا : قد اقبلت المساكر والرهابين اتسلتم 
عليك فغيكر ما عليك » فلم يلتفت حتى أقبل عليه جملة الشاميين 


بنواميسهم وقعاقعهم ۱ فلما رأوه في تلك الحالة فقالوا : عأنت 


عبر ولك شنكم ولك فل كما قال لا السیح اذا وصلكم 


صاحب الرقعة البلولة بالاء والطین الرابي قسلموا اليه » فهذا 


خبر سر معارف رسول الله (ص) كيف صفی ووفی فعرثفه سر ما 


كان ويكون ٠‏ 


تلك الانوار 
من قمر النبوة الذي هو آخوه 
الجفر والجامعة»وكتاب خطبةالبيانالتيهيحاوية علىاكثر ما يكون 
في آخر الزماذ ان لب أحد الهدنة فهادئه ان كان مسلا » 
كان کافر] وقدرت عليه فلا تهادن كيلا تفوت الفرصة » فانه 
ان ظفر بك بعدها لا تریح منه صلاحاً ٠‏ وليكن محل الهدئة الى 
أمد معلوم واقلها أربعة اشهر ء فاذا مات احد المتهادنين اصاب 
الثاني كموث بعض التمادین » فان صفت همتك وکافت روحائية 
لها مجانسة في الملكوت الأعلى وعلو همة ظاهرة فخط طريقة صالحة 
تثليث او تسديس من منجم ناظر اليك لا الى سواك وتجز له » 
فان تونست به صار لك و 
والاصل في النجوم هو علو الهمة وتزكية النفس وتقليل 
الا کل والاتقطاع فيالخلو 


الغيب من عالم الباطن أنوارالمكاشفة ء فتصير للاملاك والافلاك 


حدينا تغلب لاهوتك على ناسوتك » فتصير زیت لصباح مشكاة 


ثقلت زجاجات اتتا تزع حتی اذا ملئت بصرف الراح 


خفتت وکادت آن‌تطي بما حوت وكذا الجسومتخف بالارواح 
واذا حصل لك خير ال 


بطريق المجاهدة في تحصیلها 


الشجاعة لا من نسج داود 
صييرني . نار من البأس في بحر من‌الجود 
فان انسد عليك باب الحاهدة وغلتقت ورايت باب الطلب 
مسدودا فلا توض بالمناقضة بل تميل الى الزهد » فان الئاس ر 
ناسك ومالك » كما تمثل عمر بن عبدالعزیز ببیت الفرز 
استشهادا به 


اما ذياب فلا تعبا سنقصة 


واما الامير بياب الفقير فنعم الامير وئمم الفقیر 


واعلم انه اذا حصلت القلوب بمعرفة صمدیتها وانکشف لها 


ور الجلال بالبراهين الباطنة وحصلت التحلية والتصفية کوشف 


بالعالم العلوي والأخروي وعلم سر معايها » فهو الذي کوشف 


سعرفة الكيمياء الاکبر فتصير الملائكة له خداماً فيشاهد آساور 
الجنة وأشرتها » كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


كيف أصبحت با حارث 7 قال : اصبحت بالل مئمنآ حقآ ٠‏ فقال 


عليه السلام : ان 


واعلم ان الناس بك لاذیون لطلب منافعهم » و کل احد يريدك 
لنقسه الا الله فانه يريدك لك » فکن معه ولازمه ؛ ولا تستهويك 
الاماني فالظل لابد ان بزول ولو عمرت ما عاش آدم ٠‏ 
آخبرني استاذي الجونني عن مشایخه قيل لحسود بن بوبه 
كيف عمدت الى طلب المملكة ولم تكن لها أهلا” :فقال : سبعت 
آة تلقر دفآ وتقول بيا لمر بن سبطي + 
من هاب خاب ومن جسر بلغ الا 


والدهر فيه عذوبة" وعذاب 


فحملني ذلك على طلبها فطلبتها و نلنها » وقد تحالى ٠‏ المتنبي 


كان قد قال الحاسدون فيه 


س تلقى الموت غير خائف ونضح ظاهره 


بما اعبی جهلتهم » حتى قيل لأبي العباس بن شریح ٠‏ ما تقول 


في الحلاج ۳ 7 قال : ما آقول في رجل هو آفقه مني في الفقه 


وف الحقيقة » ما أفهم ما سول : فقيل له : ما سمعت منه قي جملة 


المجاهدة فامتتموا بطريق الدلال عن الالتفات الى غيره » فطاروا 
بأجنحة علومهم المجموعة في المجاهدة والتصفية والتزكية » فخرقوا 
حجاب الناسوت حتى وصلوا اليه ؛ ضاقت بهم العبدية فخرجوا 


عن حيز العالمين فمزجت الناسوتية بصفات اللاهوتية ؛ فعادت 


النصور الواسطي العارف من مشايخ 

لهم فيه مبالفات عجيبة وغلو فاحش ولكنه عند الاكثر 
مذموم فاسد العقيدة لما قل عنه من الشمودة والحيل وجاء في غيبة 
الشیخ التوقيع الصادر من الناحية القدسة مما يدل على سوء حاله 


قتل مثلة” ببغداد سنة ۳۰۵ ه واحرقت جثته + 


النفوس الطاهرة الى معادنها ؛ وهبكت عليهم نسمات واجب الوجود 


فحلوا في خيام الراحة بعد البسث في مقعد صدق عند مليك مقتدرء 


رحم" الله فتى” قال به 
لم يذر منه سوی قالبه 


من هجير الهجر قد قال به 


تكن أيها الملك طاليآ لا بهمة علوية ولا بيد باسطة 


وعود خلال من حياتك أنفم 


على الفانیاث جر؛ الذبول 


تحت ظلال الاسل الذوابل 
وکن آخذ؟ بقلوب الناس بکتب وهدايا ؛ واستجلاب مودات 
لخدمة للاخیار » واکرام العلماء » ومداراة أحوال 


الناس ؛ وسد خللهم والصفح عن زلاتهم » 


السلام حیت قال : «امرت 
ل من قطعني + واعطي من حرمني > 


لك ل كوي فد ركد 


وان آردت الجواب فلا تعجل » واستعرض كلام الرث 


وا 


واعط الجواب على تؤدة » وارض الرسل 
فقد قيل انه لا دخل حكيم العرب على کسری 
آجزل له العطاء فلامه بعض الکبار فقال : الملك مملكة وجمم ولم 


داءان ودواء فالقلية للاکثر ٠‏ 


واتعظ بقول الله تعالی « وتلك الأيام نداولها بين الناس » 
فیکذا قد اتقلت من سواك اليك وستنتقل منك الى سوالك » 
وانظر الى الأمثال الضروبة في شمر امير المومنين عليه السلام : 


الناس في زمن الاقبال كالشجرة 


قلت مروات آهل الارض كلهم 
آلا الأقل؟ فليس العشر من عشرة 
لا تحمدن امرء؟ حتى تجربه غربما لم يوافق خبره خبره 


واصطف لك من الناس من 


اى دخول الحمام فالأفضل يوم الاربعاء ؛ في 
الأثر « من دخل أربعين أربعاء الحمام أمن من الفقر » ۰ 


واخل ليلة الخميس والجمعة لطلب حاجاتك من الله الكريم 


ففيها بلغ الائبياء والعلماء وأرباب المقاصد والرياسة 


فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 


فيها آحدا » فاذا وصلت الى قوله تعالی « رسل الله الله أعلم حيث 


يجعل رسالته » فاسال » لان الله ما رت قسم من أقسم عليه بين 


وكل من الأنبياء كان له خاصية في بومه » مثل السبت لموسى 


للقمر » والثلاثاء للمریخ » والاربعاء للمطارد ‏ والخ 
والجمعة للزهرة ٠‏ 


وقبلة نبينا محمد (ص) 
الى جهة الكعبة » وهذا سر لم بطلع عليه أحد الا من شاء الله > 
وذلك انه اذا قام مستقبل القبلة الحرام کان سهم زحل يمينا وسهم 
الشمس شال والجدي في مقابلة وسط الكتفين والسر الطاثر 
وسعد بلغ في الجهة العلوية ؛ فتم مع السعادة ما تم فأصيب بسهم 


السعادة ما لم يصبه أحد سواه ؛ قبلشت حجته وعلت کلمته 


دولته وسعدت امته شریعته ‏ فنصرها ال 


(۱) يعرف ينبي الجوس 


مه 
وآهل القرب حتی بلغ انهم آمنوا لا بالسیف بل بالکتب « آوائل 
ال رکب مالي منهم خبر » وهكذا البيت الثاني ٠‏ 

واسبع قصة عیسی (ع) مع جالیتوس ملك الساحل وطبیبهم 
حين تفذ الى عیسی ان لا نطلب منك احیاء الوتی بل هذا الرجل 
السلول اشفه لنا في هذا الشهر کانون وآنا اؤمن بك ۰ قال السیح: 
اثتوني ببطيخة الحما فسقاه منها » فتقبیء الرچل شیثا آسودا على 
هيئة الخبز الحروق + فقام بقدرة الله تعالی سلیماً لا مرض به + 
ثم قال عيسى (ع) : يهددني جالينوس > ثم دخل هيكل العبادة فنا 
اتتصف الليل الا وثار على جالينوس علة اساطو ريا والكرائية فمات 
بها قبل الصبح ٠‏ 

وحدثني يوسف بن علي بأرض الهرماس 27 الي بنبات 
أرضها خواصعظيمةنذكر نبذا منها فيآماكن منهذا الكثا 
في كتاب السلسبيل ٠‏ قال بوسف شيخ الاسلام : دخلت المعرة 


(۱) الهرماس : موضع بال 


معرة مصرين وهي بليدة وكورة بنواحي حلب ه ومعرة اللعمان 
بنابلس » وهي مديئة كبيرة بين حلب وحماة بها ز 0 
كثيرة ومنها كان أبو العلاء المعري صاحب القصة + 


4 — 
وقال : ان المعركى رجل برهمني لا بری افساد الصورة واكل 
الحيوان » وانه يزعم ان الرسالة تحصل بصفاء الصقل » ولم بزل 
الوزير جاهدآ حتى حمل الملك على احضار الشیخ ابي العلاء ا معري 
فاتفذ وراءه خمسين فارسا ء فدخل الى الشيخ رجلان من أصحابه 
وأعلماه بالقصة » فدخل المعري السجد وانزل الفرسان في دار 
الضيافة » فدخل مسلم عم العري على الشيخ وقال : يابن آخي 
قد نت با حدة لك املك قان مافتاسنك عجون وان لا 
كنا عار) عند ذوي النتّمام و تکون الذمام على تنوخ ۳ ۰ فقال 
المري : خفف عنك غمي واکرم اضيافك قلي سلطان يذب عني 
ويحامي عمن هو في حماه 4 ثم قال الشیخ لفلامه قنبر : دم الماء ٠‏ 
فقدمه اليه واغتسل به » فلم بزل يصلي حتی اتتصف الليل ومر 
آکثره ثم قال لفلامه : ابن الریخ 7 فقال : هو في منزل کذا وکذا ٠‏ 


فقال : ارقبه واضرب وتد؟ تحته واعقد خبطا في بدي متصلا بالوتد 


ففعل به ذلك فسمناه يقول : یا علة العلل + يا قدیم الازل » 
يا صانع الصنوعات » آنا في حماك الذي لا يضام » ثم جعل يقول : 


« الوزير الوزير » حتى برق با بح 


() التنوخيون بيت مشهور یداد في القر ذالرابع والخامس 


ومنهم القاضي الحتن التنوخي صاحب ( الفرج بعد الشدة ) ٠‏ 


25005 


أرض الهرماس آنت يوسف بن علي حملوك على قتلي وزعدوا اني 


زنديق وكان حجتنا بالشا .: اكتب على صفة الحالة : 


فاصبحت وكا مني بامیال 


وادمن الذكر ابکارا واصال 


عیدین آفطر في عامي اذا حضرا 


| عيد الاضاحيويقفوا عیدشوال 
اذا تنافست الجلاس في حلل 


۳ > 


فاذا كنت أبها الملك على هذا الوصف بلغت القاصد ووصلت 
الى المشرب الهنيىء و نکبت لأعدائك وتصير مثل 
والنجاشي ؛ وربما تكون أنت اللك السفياني تح لك الحصون 
من غير تعب 4 بجود بك الذر والزرع اذ الناس با مال » 
وربا تسعد بهذه الحالات كما سعد الاسكندر » فبا قد كان 
يجوز أن کون ٠‏ 

وقد قال في خطبة البيان : لابد من ظهور ملك عادل زاهد 
خائف یهد البلاد ويحسن الى العباد 6 وهذا بعد ثلاث وسبعين 
ببا شاء الله ۰ 

وهذه الخواطر الربانية كيف ظهرت فراستها في كشف الامور 
المغيبة » فاذا رق حجاب القلب برتفع السد فیتبین لك ما في اللوح 
الحفوظ فتخبر بما في عالم الغيب من غير رب عالم الغیب 
بعلمه من يشاء » واللوك تودع سرها عند من تحبه وتختاره » 


وقد سممت حعاية آیاز مع سلطان محنود: 


قاتبه آبها الملك لهذه التکت والاشارات » وقد نصحت لكم 


2-5-2 


ان كنتم تحبون الناصحين ؛ والملك بالعلماء أليق من الفجرة 


الفاسقين » ولكن ليقض الله آمر؟ كان مفعولا” » ولابد للارض من 


ناص ووارث يورثها من يشاء من عباده ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واعلم ان الناموس هو مفتقر اليه في بعض الاحیان کالدواء 
لکن تكشف شرح مشقة الاحوال عند العوا 


خاطب الناس على قدر عقولهم ؛ والنزه ذکر 


يستحقه ویمقله ؛ فلقوم « ولدان مخلدون 


خضود وطلح منضود » ولارباب الهمم العالية « وجوه بومثذ 


ناضرة الى ربها ناظرة » والمنشد قد نبه في نظمه 


ا 
واذان الليل والانقطاع في الكهغان 
لصاحبه اذهب ففي الوضع الفلاني كذا وكذا . 
وطائفة تظهر النور » واخری تقد 
الخزعبلاتو النير فجيات بمعرض الكرامات»مثل دهن الأقدام والخوض 


في النار واظهار الخرق من 


اك 


واظهار الخفف ومد الشعبدة وضرب طلسم على النعل فيعبر الماء » 


ووقوف السجادة في الهواء » وشعلة القنادیل واشعال السراج بالماء 


كثير من ذلك لا عدد لها ٠‏ 


واما أرباب الكرامات والمكاشفات فهم الذين استخدموا 
وخدنوا واستميلوا وعلوا » فكقف لهم 


وضرب جهة الذكر ما في الألسنة القلبية فازال زرقتها و 


القالة الرابعة عشرة 


فى الحقيقة 


قدسة ف مهامه ال 
سر اللوح الحفوظ من دار الديمومية ٤‏ وطهرت الخواطر 


لة المعلولة » فآفرغت ف‌قالب كمال الوجود 


کات 
وشقت ثياب البشرية والتحقت به بالكلية وأنشدت في سكرها : 
ولقد خلمت على المواذل سلوتي 
وحلفت بالحرمین لا آنساکم 
ففتحت آبواب مجالس‌الطرب و نادى العاشق‌الصادق منعظيم 
الويل والحرب » اعجز عن حمل حلاوة الخلوة فنادی 
دروب الکروب 
باه ربکا عوجا على سكني 
وعرضا بي وقولا في حدیشکما. ما بال عب دك بالهجران تتلفه 
فان تبسم قولا في ملاطفتر ما ضر لو بوصال منك تسعفه 
وان بدا لکما من‌مالکي غضب . ففالطاه وقولا لیس تعرفه 
فاذا شوهد منه ضعف الحمل آمانته بد القدرة عن تحمل‌التثبیت 
فهو معروف في البداية بالجنون وف النهاية بالفنون » فتراه في 
حال بدايته تشیب بالنغمات والسماع + ال اتخذه دأبه وعادته 
صرف وجهه عن الباب قضرب بینهم بسور له باب » وان جعل 
ذلك جرا يجوز به من العلم الاصغر الى العلم الاكبر وهو علم 
العارف » فيدخل ف حالات العاشقين ومقامات الصادقين * فيقيل 
تحت آشجار الحكم اللاهوتية عند رب العا مين ؛ فتتکسر زجاجات 
جسمانيته ويدور به دولاب سعادته » فاول مقامه اظهار کرامته» فاذا 


رای آحدا من أحبائه وضع خده تحت نعله وترابه » كما تقل في 


على من لم بصل الا نافلة ؛ فجاءه جبرئیل 


عليه السلام مين الحضرة وقال له عن رب العزة : يا محمد آلیس 


رأوه ف بابنا مرق فاذا رددته من بابي قیباب من نقف ؛ با محمد 
اني قد غفرت له فصاكت عليه ملالكتي ان الله لغني عن العالین * 
واما المواعظ التي تجلب بها قلوب الناس الى طاعة الملك + 


فأنا قد عرفناك بطرق ثلاثة داعية لى الملك » وها نحن نعرفك 


بقة أخرى فنقول با بها العتب القائل من فلان حتى ,ثبت 


على الملك ؛ أبماله وآله وملكه ومقاله وأبيه وآمه ه فنقول له : 


بت دباغ : وصالح تاجر » وسلیمان خواص 


وآدم حراث ؟ آما تتعظ بقوله تعالی « توتي الملك من تشاء » ٠‏ 


واعلم انه لابد لك من ملك تقتدي وتیل 


ن ضیف والا هامتك والسیف ؛ آما سمعث قول الشرع 


ان عبدا حبشیاً » وقال الله 


لي الامرمتکم »۰ 


0 


سح بأرباب الهسم الهندية وهم أربعون رجلا 


واستزد من الاشارات » ولا تکثب الکلمات انها خوات المجزات 
واعلم انه لا يستقيم جسم من غير 
شمس ‏ ولا تحسن أرض من غير عمارة وفلاحة وتجارة وموت 


وحياة وغنى وفقير وملك وسياسة وامارة ووزارة»فالامورمنظومة 


بعشها تبعض 


الفالة الخامسة عشرة 
فى قطع الدلیل الستدل 


ما آحد متکم يا معاشر الناظرین الا وقد تمسك بدلیل يصلح 


لأن الحكم والقول تایمان : وان قلت بطل حكمه فقد بطل العمل 


جنسية فكيف اني بعد مبین من غير قنيجة بانها علة ومعلول ۰ 
+ فهو فقیه 4 فکیف خص الفقه 
5 


ثار التخصيص به والدلیل القطوع له > وما النظر » وما 
قلت الحاورة هو زوال الاشكال 


الاصطلاحية اذا كان متن دليلك مقطوعا بالتقض والعلة الداخلة 


عليه من الخصوم » فلاید من جواب : فحد بفهم الخاطر فبا هذا 


اه 
مقام أو مثال يحتمل المغالطة والدافعة » فان كان جوايك من غير 


السئوال فهو مداخلة ضعيفة به ؛ وان كان من تمس المسألة فلابد 


ن برهان قاطع غير منقوض ؛ فالنقوض معلول لا يصلح ان‌بکور 


جوابا ٠‏ 
سئلت عن الحجة والمعرفة بالشيء + فاما ان یسکون 


القطوع به اذا لم .يكن سبيل البعض داخلا عليه » 
البراهين التصديقية كان برهانها تصديتهاه مثل ما ول : و هذا 
رجل » فلا تفتقر ان تبرهنه « وهذا الليل أو النهار أو عشرة اكثر 
E E‏ 


1 
ای هذا المعنى 


الكقالة السادسة ء عشرة 
فى کتاب اتطهارة واسبابها 


الطهارة فرض ظاهر؟ وباطنا * 


( قآما الباطن ) فطهارة القلب من كل شىء سوى الله » فاذا 


وجدت من القلب هذه الطهارة الصافية الكاملة صار القلب محلا 
ربالي » والعلوم اللدنية الالهية » وكشف اغطية اسرار 
ار القدس »؛ فانبجست عيون 0 وترقى العقول 
» ثم يتقو ى حالهفيرقى 
لى سماء الكشف » ثم 


س » ثم تقدم له موائد فوائد تحفها المحبة فیشرن 
ارها على هياكل الطباع المظلمة > ويجري قلم التوحيد فوق 


وت 
هته الملكة الباطنية لم تلتفت الى الوت 
لاحباب ومفرق للطباع المتنافرات ٠‏ 


وقد سمغت النظم فيه 


ان كان شملك بالاحبا ب يجتمم 


وهم الملالكة » وطائفة شهوة بلا عقل 
وهي البهائم » وطائفة عقل وشهوة وهم بنو آدم ٠‏ قمن غلب عقله 
شهوته التحق بالملائكة ؛ ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم ‏ 
فاستقم كما آمرت ٠‏ 

( ثم نعود الى الطهارة الظاهرة ) قدم الاء الطاهر في الاناء 
المخمر واغسل يديك قبل الوضوء ثلاثا ؛ واستقبل بوضوئك 
القبلة ؛ وكن على نشر خوف النضح » وعليك بالتسمية والسواك 
والنية في مبدء الفرض » اذ الاعمال بالنيات ٠‏ 

وفرض الوضوء ستة : النية عند غسل الوجه ثم غسل‌الوجه 


ل الیدین الى الرفقین » 


AS 
الرأس » وغسل الرجلين مع الکعبین » ثم التر‎ 
٠ أصح الوجهين‎ 

ثم غسل الحيض والجنابة بوضوء وغسل ثلاثا ثلاثا ونيته 

غل الجنابة أو الحيض 

ثم مناقض الوضوءوهو النوم قاعدا متمکنا » ثم زوال العقل 
باي فن كان ؛ ثم لس الرجل المرأة ولا حائل بينهما » وینتقض 
طهر اللامس دون الملموس في أصح الوجهين » ولمس الفرج + 

ثم آداب دخول القدم 2 تقدم الرجل اليسرى في الدخول 
والینی في الخروج » ولا يستدبر ولا يستقبل القبلة ولا 
الشمس والقمر الا من وراه ستر وحائل » وینحی ما عليه اسم الله 
من عليه » ویجوز الاستنجاه بکل طاهر الا ماله حرمة كالمطعم 
وغيره » ولا يجوز الاستنجاء بمظم أو جارح أو بما بوذي الحل » 
فقد قال صلی الله عليه وآله «لاتستنجو بالعظم فانه طعام اخوانکم 
الشیاطین فان الله يكسوه لحما فياكلوه » ٠‏ 

والافضل ان يعقب الاستنجاء بالاء وهي طهارة أهل الفناء » 


ويقول في دخوله « اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ومن 


جس اللجس » فاذا خرج قول « غفرانك الحمد لله 


فا 
الذي أخرج عني الأذى وعافاني » ولا يجوز البول تي الماء الراكد 
ولا ثقب ارض » ولا قارع طريق أو شاطىء أو تحت شجرة مشمرة 
وغيره * 

ثم يجوز الثيمم من عذر طاری» أو برد مخوف طارئء أو 
جراح أو فقد الاء » فيجوز التيمم بتراب أو 
ويجوز عن الحيض والجنابة معالاعذار المخوفة الموجودة بضربتين 
لوجهه ويديه ٠‏ قال غيرنا يجوز التيمم بكل ما صعد عن الارض 
من حجرا وجدار ولكن بعد دخول الوقت » ونزع الخاتم من اليد 
ویجوز للستیمم ان بصلي بالتوضي ۱ » فقد قعل ذلك اصحاب 


رسول الله (ص) ویجوز السح على الجباثر بشرط الطهارة + 


المقالة السابعة عشرة 
فى الحیض والنفاس وغيرها 
آقل الحیض یوم وليلة » وغالبه ست أو سبع » واکثره 


خسة عشر بوما وبعد ذلك فهي استحاضة ۰ 


أقل سن تحيض فيه المرأة شمان سنین هکذا هل 


» آي المتيمم يتوم المتوضىء في الصلاة‎ )١( 


0 


عن تساه تهامة 0 وآقل طهر فاصل بين حيضين خمسة عدريوهاء 


يجوز للحائض صوم ولا صلاة » ويجب عليها اعادة 


لا يجب اعادة الصلاة > 


وهكذا تفتسل من التفاس اذا انقطم دم النفاس ‏ وأوله من 


حين الولادة ؛ واكثره ستون بوما » وغالبه أربعون يوما ٠‏ 


وكانت البتول اذا وضعت ولدا تنوضا من وقتها وتفتسل 


واننا سميث بالبتول لعدم النفاس والحیضر 


تقطاع حب الدنیا 
ع 


() هكذا تقل المؤولف عن الشافعي ول كن ما عثرنا 


للنتهاء الشافمية ما يؤيد هذا القول ( بل الاجساع عند 
الائمة الاربعة » ان مادون التسع سنين لا یکون حيضا بل دم علة 
وفساد ) الفقه لغنية ٠‏ 

(۱) البتول لقب سيدة النساء فاطمة (ع) وكذلك يطلق على 
السيدة مریم آم السیح (ع) + 


۸ 
واعلم ان اللجاسات هي مثل الدم والقيح والصد ولحم 

الخنزیر وشحمه ولعاب فم الکلب والکلب الندی والفارة والخبر 
والبول والفائط والجیف وکل ما استحال من طاهر وتتن في اصح 
الوجهين » فهذا أقل احکام الطهارات بطريق الاشارات ه فاذا 
آردت غایةالفقه فعليك بکبار المصنفات مث لكتابنا البسیط والوسیط 
والوجیزوالخلافة» واذاآردت‌علم الخلاف فعليك بکتابنا التخصیص 
وکتاب الاشراف في مسائل الخلاف » وان آردت اکثر النهايات 
فعليك بکتب امامنا واستاذنا آبي العالي الجويني امام الحرمین 


مثل کتاب نهاية الطلب في الخلاف في الذهب » وان آردت علم 


آصول الدین فشل کتب استاذنا کالارشاد و الفید والحیط و کتابنا 
وهو کتاب الاقتصاد في علم الاعتقاد » وان آردت كنب اصول 
الفقه فاقرأ کتاب النخول في علم الاصول وکتاب اللتخل في علم 
الجدل و کتاب تبصرة أبي اسحق وحل الافعال للقفال وكتابشفاء 
العلیل » وان آردت کب الفلاسفة مثل کتاب الشفاء لابن سينا 
وکتاب النشاتین وکتاب النجاة وکتاب e‏ 
وهو القاصد والتهافت و کتب الفقهیات معروفةهوا 

مثل تتصیر علي (ع) وابن عباس والس‌دي بي داي 
والرماني وتصير خلف الخراساني وتفسير علي الواحدي مثر 


اقربها ما دل على طريق الآخرة 

ب المكي ومثل كتب احياء علوم الدين 

وآولیات أبي المطيع وننبه الى کتاب استاذنا وأما الصحاحفمعروفة 

فاطلع على العلوم واقو فيها » واکتر منكتابتا هذا حتی تتکلم على 

الناس بكلام ممزوج + 

ولا باس بكتب الحكايات مثل کتاب مجرد الحکایات 

للدامغاني وحلية الاولیاء للقاضي أ نعيم و کلب علبقات الشالخ» 

وحصل ما استطعت من التصانیف : فان السواقي اذا اجتمعن كن 
دجلة لا تخاض + 

و کل علم يراد لمعنى : مثل علم اللغة وبراد منه معرفة الاسماه 
الشقوقة والاصطلاحات ؛ والراد من اللحو هو تبیان الاعراب 
من رفع ونصب وجر وخفض وجزم وان اخواتها الناصبة للاسماء 
وكان واخواتها الرافعة للاسماء والحروف والظروف والجارة 


والاسماء مثل حبذا ونمم واذا واذ ثم الحروف الشرطية ثم 


الثقيلة وان الخفيفة واعم الالغاظ الشرطية كلها وعلیه ميني 


مسآلة الدور لابن شريح كما كان لا يعول يها » فلما تبين وجه 


دليلها النحوي ومبناها على اقطاب واصول قوته لا تفص فيها 


ار المسألة 

من قوله تعالی : « لا تخرجوهن من بيوتمن ولا بخرجن الا ان 

يتين يفاحشة مبينة » فدعاني هذا الدلیل بقوته حتی صنمت‌نهابة 
الغور في مسائل الدور 2 

ثم ان الراد من الفقه هو معرفة الآداب والاحکام المنجية 

من الثار والمؤدية الى دار السلام » والراد من المنطقيات هو نحو 

المقول كنحو اللسان يقيد بها الماني كتقييد النحو باللسان عن 
اللحن ومعرفة الخطابيات وال 


بن الشك والظن و لفظية مثل آوزان القرآن 


العظيية التي لا تشابه الشمر ولا الخطب ولا الفصول » حير 


العقلاء في معجزه وآخرست آباته الفصحاء » وقصت قصاحته 
طول آلسنة المتكلمين » قهو العجز الدائم الذي آخرس السنة 
النا انه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من‌خلفه 
تنزیل من حکیم حميد ۰ 

ثم معرفة الطب فمبناه على العلة والعلول والدواءوهومسالة 
مجز بها المتطبب » فتقول : يا حكيم اذا ثبت ان الحرارة 
الغالبة والبرودة الغالبة قانلة فاين الشفاء » فلا دواء الا بحرارة 
أو برودة أو ببوسة آ لوبة فالدواء من الداء فان قال تمالج 
بغالب مضاد لما غلب وجاو: ز الاعتدال ٠‏ فتقول : هذا التعديل 


بات 


والقلبة من حیث الوزن أو من حيث الخاصية المستعقبة لترکیب1 
فان کان بالوزن فقد نزی انهما متفقين في الطبع اذا ترکبا لم يتفعنا 


تفعهما الاول بل غير تفعهنا وضرها ٠‏ 


ثم با حكيم هذا المزاج كالسراج المجتمعة بطريق الكمال اذا 


اطفاها النافخ فاين نورها ء وما معنى قوله (ص) الجبن كله داء 
واكله مع الجوز دواء ه وهما حاران يابسان وکل منهما شر في 
وجود الدواء ؟ وان قلت بالخاصية » فالخاصية 
فيض من العالم القدسي » مركب في تفسك الاخلاص والاستقامة 
ويفيض عليك من أصل المعدن دواء لا داه معه ٠‏ 
واعلم ان المنجمين زعموا انه اذا تقارن الجرمان واجتمعا 
لابد ان يظهر بينهما منفعة عند اجتماع الجنسين ٠‏ فالجین اذا 
اجتمع مع الجوز صارا خلطين یابسین » فقد فهمت ال ما يراد 
من العلوم وظهر لك غوامض الصا 
فاعلم حينئذ ان أجل العلوم ما دخل معك القبر » وهو عام 
التوحيدءقاطلبه ببراهينه العقلية والتقليةوالتأيدية» وهذا الکشف 
لا يصلح لك الا بطريق العلم والعمل فيه وتحصيل المكاشفات 
وتظهير حلاوات المحبة من ينابيع المراقبات ؛ والعلم اذا لم يكن 


مقرونا بالعمل فهو هدر ومهذرة » وقد رضى صاحبها ب 


فيهم الامثال المضروية ن فما 


لم نك قتالا قخذ من حلية السيف وضعه لك 


آما مسعت في الحديث الطويل الثتقول عن ابي الدرداء 


ان الله بسخ علماء السوء قي صور قبيحة والطيالسة حياتمطوقة 


اق ؛ قنعوا بعلم النظر وطلبوا فيه الغلبة بریدون العلو 


لامة هذه علمائها وآئتها ٠‏ 
وقال رجل لأمير الّمنین صلوات الله عليه : أريد التوبة ٠‏ 
فقال له : مماذا ۶ فقال من الزنا والخمر فقال : تب من الكذب 


والمناظرة آولا وقد تخلصت ۰ 


ی ان الناظر يريد اظهار الحق على 


بده أو بد آخيه » فان آراد لأخيه فهو مع السلف | 


وقال ابن عباس : 


الح فيالصف 
الاول فى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ؛ وان أراد 
الغلبة والملو والقهر والخاصبة وعلو الصوت يتكشف أمره 
ويخلىء بالقدر ویغلب به القدر الى النار » وسيعلم الذين ظلموا 
آی منقاب ينقلبون ۰ 

تم كتاب التفليس لارباب 


اميس » ويتلوه كتاب الصلاة 


والحمد لله رب العالین » والصلاة على بيه محمد وآله أجمعين » 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصسلاة 


وهو متالتان : مقالة في الاحكام الظاهرة » والمقالة الأخرى 


في الأحكام الباطنة وما بجد فيها العارقون ٠‏ 


اعلم ان الصلوات الفرض هي خمس صلوات ورکماتها 


سبع عشرة ركعة : واكمل ستتها الرواتب ثماني عشرة ركمة » 
واحکامها الظاهرة : مثل اكمال الوضوء بالماء الطاهر » وطهارة 
الثوب والبدن والمكان » واستقبال القبلة » والاتيان بتشدیدات 
الفاتحة ؛ والطيانينة في الركوع والسجود » والاعتدال بين 


السجدتين فع من الركوع » وقولك في الركوع ثلاث مرات 


« سبحان ربي العظيم وبحمده » وتقول قي السجود « سبحان 


ربي الاعلى وبحمده » مثلها وهو أقل الکمال » 
ثم الاكتناف ومعرفة الأوقات : فوقت الصبح اذا تبينالفجر 
الثاني ويبقى وقت الأداء الى طلوع الشمس + ووقت الظهر اذا 


غربت الشمس منوسط الفلك ويبقى وقت الأداء الى وقت العصر 


الکرم ه سبحان ذي الطول 


سالك اللهم بسماقد العز م 


في ثوب حرير ؛ ولا في خاتم ذهب » و 


والصفار » فاذا اجشمع 


كتفرقهم يوم الماد فریق في 


والسر في الوضوء هو طهارة الاعضاء وتنبيتها » والشجرة 


الآدمية كنيرحا من الشجر لابد لها من خدمة فجراعتها كنض 


الفضلات الدنياوية وانبات 


« سيروا من قواليب الاغيار الى الشجرة 


قية ولا غربية یکاد زتها يضيء 


ولو لم تسسه ثار » هذا معنی قوله تعالى « لا يزال عبدي امن 
النوافل حتی احبه » فاذا آحببته صرت سمعه الذي 


به :وبصره الذي یصر به » فيي سح وبي ببصر » فم 


سح 


ببصر ويسمع بي آقل ما اعطیه ان اخرق بيني وبینه روزنة براني 


بها وینظر من غير مثال» واعطیه ورا یغرق به بين حقائق معلوماث 


معناه تحمل قلوبهم في صلاتهم الى حظيرة القدس + فیشاهدون 
جلال الربوبية من الدبسومية وتظهر لهم شموس العرفة من صفاء 


ساء حقائق القلو 


وتنجلي لهم حالات الاخرة بذانها مثلميزان 


(ص) « آرحنا بها يابلال » 


۷ 
المعارج برفع الحجاب » فترقی القلوب الطاهرة الى سدق سدرة 
التتهی » فیتجلی لها أنوار القدس ویفتح لها آبواب جنات حرم 
الحق فیعطی ما ترید لمتابعتها لما تريد . 

كما تمثل فيه بعض آهل التوحيد < 

آرید عطاءها وتريد منعي فاترلث ما اريد لما تريد 


واذا صفت القلوب في الصلاة من الوساوس المرذلة حظيت 


بالمشاهدة لرقع مام العم وظلم الوسواس عن عرصات القلون 

فهناك تشاهد الافلاك والاملالد مثل ما نظمه القاضي البستي 
رژية الحق بالسی عن سواه وعیون ترئو به ستراد 
هوف‌الکل ظاهرغیران‌اللهو ‏ بالعيش والهوی ستراه 
وساضرب لك مثلا فاقول : ان القلب کروضة فیها شجرة 


فان‌آراد احد انبصلي‌تحتها فوجدفيهاعشاش طیور بزغازغ وهدیر 


مثعله عن لذة قراءته ومناجاته » فان تشاغل بطرد الطیور فاته 
الوقت » فلا سبیل الى وجود اللذة الا قطعها » وانت قد غرست 
في قلبك شجرة حب الدنیا وملات الشجرة بوسواس اكتسابك 
وهبك وغمك فان قطمتها صفی حالك وعظم اجلالك وتجلی 
جلالك كما قال الجنيد 


تركت هم الدنیا فصفی عيشي وتركت هم الآخرة فصفى قلبي 


هه 

في الصلاة انما هو قرب كتقرب الخادم الى الخدوم 
اذ يراه في قوالیب الذل والانکسار وقد قال بعض المنجمين هذه 
الخبرة بنوبة كل صلاة لكوكب والسئن للسادس والوتر للسابع 
فبها يتال الغرض وقد ترجم عنه كتابه اذ يقول تعالى : « عسى ان 
ببعثك ربك مقاما محمودا » وهو معتى قول سقراط : اشتباك 
نغمات الاصوات من هیاکل العيادات تحل ما يعقد قي الافلاك 
الدائرات اذ باب خواص الادعية مفتوح ترجم عنه القرآن «اليه 
يصمد الكلم الطيب والعبل الصالح يرقعه » وصفة داود مع 
المزامير معروفةكان اذا عرضت لهحاجة جاء‌بزهاد الجاهدة واقامهم 


ووكل بكل واحد منهم صاحب مزمار ليقطع بلذة 


نغمته قلب الصلي عن الشواغل فتفرغ لحاجة داود فتسرع الاجابة 
كاجابة الاستسقاء والسحر المعمول به المثأثرة من الهمة واللبعلم* 
واعلم ان الاوزان القلبية لا تطهر الا بطهارة الحل فاذا 


ارتفع السد من القلب بانت موازين معارف القلوب وامند فيها 
صراط الحق وفتحت آبواب جنان المعرفة بالله وبانت أتفاس حميم 
حب الدنيا كما قيل : 

هناك حميم آتفاسي حه یمها جنة فيها الحمام 
فاذا كان على هذه الوتيرة فاجمل حوائجك من مولاك في خدمتك 


وتطيب بطيب المعرفة والبس ثياب شعار الندم وضع خدك على 


ظلبة ظلمك وكفة آخری 
في آحوالك فابراهيم لما 
هذا ربي فلما استقام بين كفتي 
القالة التاسعة عشر 
فى خواص الاشياء ومعرفة حقانقها 
اعلم ان الخواص غير محصورة ولیس لها تأویل بحلها فتؤخذ 
بذواتها کالصبر السهل والسقمونیا والشيء القبض فليس علینا 
ان نساللم اسهل هذا وقبض هذا فکیف نمترض طبيب ال 


عفيما 
6 


جاء به من التحليل والتحريم او ليس حجر اليشم يذهب النفخة 


فکیف تشك في شفاء خواص | ينامع ار وت 


قوارع مخصوصة لماني مخصوصة ء مثل سورة الواقعة للغنى 
والال » واذهاب العم سورة الدخان 2 
بسورة الکهف وخاصتها 


له قبا » ولا يجوز قراءة الآبة وحدها الا باضافة السور 


كما قلتم لا يجوز استعمال الادوية المفردة ٠‏ 

مسئلة في تعجيز اللجم تقول با حكيم هذا النجم الفاعل 
التصرف في العبد الولد في نقطة الكرة كيف تصرف فيه بطبعه 
آم بجنسه أم بخاصيته فان قلت بالطبع فالطباع مختلفة وهو يولد 
ما يشبهه كالنار للحرارة وان قلت بالجنس فذاك سماوي وهذا 
فالخاصية عرض لا بقاء له وان سلما 


ترابي وان قلت بالخاصب 
اليك بالخاصية فمل هي في تمس النجم آم في تفس الشخص فلابد 
من الكشف والتبين واقامة البراهين أما السحر فهو عمل وكلام 
قد تداولوه بينهم في آوقات معلومة وطوالع معروفة وطلسمات 


مضروبة من الاجسام أو من الحروف فاذا آردت ان تولد طلسما 


يصلح لما تريد فخذ من كل ثلاثة أحرف حرفا فاذا اجتمعت لك في 


التاليف ثلائة احرف من تسمة فهو طلسم يصلح ل تريد فانظر في 
الاسطرلاب عند ساحة التأليف فهو يملح لما دلت عليه الدقيقة 
من الساعة ومثاله ابتث فتأخذ الجيم والثا اليق عوضا عنالجيم 
جحخص خذ الصاد ض ل ظ خذ العين فيصير عقربا لتدوير 
الحروف فضع صورتها على خاتم والقمرفم العقرب تكف خاصيتها 
عنك آذی النساء وترمي الخاتم في الماء فينفع سقياه الملسوع 


وتلقى به سقربین من اردت وترش من مائه على سطح المبغض أو 


e 
طريقه أو داره فانه يستضر من منة وخذ صورة اسد والقمر في‎ 


الاسد واقشه على خاتم بسواد ومعه کلمة « وهي أتينا طالمین» 


ألم تر كيف فعل ربك بآصحاب‌الفیل» 
ذل البحر لبني اسرائیل شاهت الوجوه فهم لا ببصرون ولایعقلون 
ولا يسمعون ۰ ذكر كلمات بأمن بها الخائف من السلطانبقدرةاله 
لا ترال تقول وانت داخل ليه أو قاعد عنده في تك يا قديم 
الاحسان باحسانك القديم . 


ذکر کلمات تعقد بها عنك لسان السلطان تقول عند الدخول 


عليه : « اليوم نختم على أفواههم ولا يوذ لهم فيمتذرون صم 
بكم عمي فهم لابرجمون ولا يسقلون » . 
ذكر کلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم » تاخذ 


أفرادا من شعير حرام وتقول عليه اربع مرات ها 
هطاشنة 7 والقينا بينهم المدا 


هاي 
بيضة مخيط عليها بخام مضيق سبع صادات وتوضع في مجمرة 
ملة فانها تشتوي ولا تحترق الخرقة وتطعم البيضة للمحموم 
نتفعه وكثيرة مثل هذا وقد اختصرناها وشرحناها في كتاب عين 
الحياة وهو صغير الحجم كثير الفوائد وفيه القالة الالهية التي 
هي سبب الجمع بين الاجساد والارواح بطریق‌بعث الاکسپرواعلم 
ان الصناعة الالهية لاتخلو ان كانت فتکون وان لم تكن فليس 
بصحيح لان جماهير الناس أجمعوا على انه ان كانت فلا شك ان 
تكون ودلالات المتقول والمعقول قائمة دالة على الجواز فالمنقول 
قوله تعالى وسا يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية او متاع زبد 
مثله وقوله قال انما اوتيته على علم عندي ٠‏ 


وآما المعقول فقد دل عليه عمل الصابون فانه جامع بین‌الاضداد 


ماسك الطباع الدهنية والمائية والنارية فلما حصل تجمیده على 


جميده دل بتجميده على تجمیده 


۱۳ ت 
السفینه وقتل الغلام واقامة الجدار فبعد معرفة الخصال الثلافة 
حصل له كشف الکنز ‏ وكان تحته كنز لهما فاذا خرقت سفيئة 
الصنعة وقتلت غلام الزيبق البق حتی يصير ماء زلالا فاضف اليه 
جدار تصمید الزرنيخ فاذا صح لك قوامه وملکت اكسيره فهي 
الحالة الفضية ولکن بشرط نشر الفلوس الرومية حتی تصير على 


هيئة التراب فتوضع وزنا بوزن فبعد حسن السبك وقوام كلس 


التصعيد ؛ صارت الارض فضة یتخذ منها دراهم معدو وکانوا 
فيه من الزاهدین ٠‏ 

واعلم ان الزرنيخ اسم مركب فأوله زر بالمجمية فاذا صح 
لك فافخ بجمال عنائك على باب استادك ومعلبك وسر بذي قر نين 


عقلك الى مغرب الشمس الذهبية عند عين حيوان من نبات طاطاء 


فبياضها للابيض وصفارها للاصفر هي دواء العيون اذائامت 


من أمهات المطاليب » قال علي عليه السلام من حل الطلق استغنى 
عن الخلق فان صح لك هذا فهو اکیر او الكبير فحصله 


فأنه موجود وان لم تقدر على تحصيله والعمل به فقد ذكرنا طريق 


علاجه في کناب عين الحياة فعليك بمداراته والصبر على اعبائه ٠‏ 


واعلم إن هته الصناعة هي صناعة ربانية لا بقدر علیها الا 


الابداللو الرجال الابطال الذين کشت الله الرين عن عیون قلوبهم 


وهذه لا تصح الا للطایع الذي يريد به عونا على الآخرة أو وفاء 
دين أو دفع شين وهي حريزة عزيزة ولها اربمون صناعة قبلها 
ليكون عونا عليها مثل عمل الاكحال والابراد والادوية والدوانيق 
واحن ذكرنا خواصا دالة مظهرة لبدايعها وصناعتها في کتاب عين 
احياة وملاكها الاكبر هو تصاعد الزرنيخ ومعرفة اجزائه وزمانه 
المعتدل الصالح النافع للابدان غير مضر من حر وبرد + 

وهذه الصناعة الفضية التي يسميها أرباب الصنعة (القمرية ) 
قد تسل فیما يتصعد من اكسير بياض البيض واصلح ذلك هو 
اازرنيخ المصمد قواما معتدلا ووزنا واحدا معروف الصفة فافیم 
واعرف زمانه المعتدل وخف عليه من الحر المحرق والبرد العزق 
الفرق فتربيته كتربية الاطفال مغتقر الى الاعتدال فابدء آولا 
بصنایع الابرار والاكحال مثل الفريزي الصغير والكبير والجلاء 
الصدفي وبرود الحسك وبرود المياه وهو ان یجتیم المياه مثل 
مياه التفاح والحصرم والرمان وتضيف اليه عرق الامیرون وعرق 


الریح ودواودي جعفران وبهمنى سهر وماء الرازیانج وتوتيا 


دا 
اخضر رقيق وهو الراد من الصنایع فاذا صح هذا كله فاجبله بهذه 


المياه مع ماء الرازیانج وماء الحسك ثم نشفه بين الشسس وال 
فاذا مسکت نصه وزالت رطوبته فاعبل منه فصوصا فهذا هو 
التوتیا الهندي الذي ساوي مثقاله مثقالا ولا باس معه بیاء 
الامیثا وماء العال ۱ البرود الحامع و الحلاء ال التود 
لماميثا وماء حي العالمفهذا هو البرود الجامع والجلاء النافع والتوتيا 
الهندي القاطع فان عملت منه شيئًا وهو رطب حار فهذا هوكيمياء 
الابرا, لك ان شنت مکساً 3 تعب غيره ٠‏ 
لابرار وبه يحصل لك ان شئت مكسبا تستريح من تعب غير 
واذا آر الادن شلت م الادن ال 1 

واذا أردت عمل .الادن خذ ما ن الادن الخرق الصحيح 
وتضیف اليه لكل جزء ثلاثة أجزاء من شمع صافي وتطبخه بنار 
لطيفة بقدر ما يمتزج وتحطه فهو الادن وكل مصنوع لابد له 
من خمير خالص وهو اكسيره ٠‏ 

صفة عمل الزعفران تأخذ اصفر لحم البقر وليكن من فخذه 


لا سینا وتطبخه بالخل والزعفران ثم تبرده وتغسله فتصب‌شعرات 


زعفرانية ثم تضيف الى كل آربعسة أجزاء جزه؟ من الزعفران 


٠ لخالص‎ 


فآما عمل المسك والزبادة تأخذ من الخالص خمسة أجزاء 
وتضيف اليدمثله من الخبز المحترقاو الكبد المشوية المحترقةاوجزء 
فارة مسكية من كل واحد جزءا يضاف الى الجزء الاصلي 


-- ۱۰ _- 


مسك اوزباد نهذه الاشارة كافية ال عقلت بصدق العمل فقد 


والعجائب ظاهرة » وقد قلنا 

اعلم ان الاجسام مشاركة في هيوليها ومياديها قابلة لصور 
مختلفة حسب التربية والتغذية فالمسك هو من دم مجمد غزالي 
بحري بأكل من اطايب الافاوية الساحلية كالفلفل والقرتفل وغير 
ذلك وقد قيل في العتبر انه يتبع من عين بارض مدينة عنصوريا » 
والكافور هو من عين فيعجن العنبر باوراق بحرية بين اشهب 
وابيض وما شئت من الالوان وقد نزل من السماء عشرة أشياء 
كالمن والشیرخشت والترنجبين وا هو عين في جبال 
مرعش ٠.‏ 

وينزل من السماء القطر مع السحاب يضاف اليه شيء من 


الزوابد فيطبخ بماء الشعير فيسقى للمرأة التي لا لبن لها ولا 


حيض فتحيض هذه ویدر لبن هذه قد ينزل من السماء ضفدع 


أخضر بصلح للبواسير » وقد ينزل من السماء بارض سقسين 
حنطة حمراء لينة اردة على طعم الزبد والعسل والثلج اذا 
من دقيقها و کحلت بها العيون العيوبة زال عیبها ومن هاهنا أخذ 


وقد سا ررادشت للتزنخ وعطارد في الاثنين والاربغاء ومد 
بخر نبينا ( ص ) للزهرة بوم الجمعة ولاجلها اختفى في جل 
حراء فكانت تاتيه في صورة جبرئيلية وهو تال لدحية الكلبي» 

ومن آراد ان يبصر الجن مشاهدة ومصادقة ومخاطبة ويسمع 
كلامهم ویمیلونه على ما يريد » فليقرأ سورة الجن في بيت خال 


من يوم بطالة في أحد او اربعاء وبين يديه بخور اللبان ؛ و بخط له 


مندلا يقعد فيه ولا ينقطع عنه البخور وهو يقرآ « قل أوحى الي 


۸ 
العنقود كما هو بكيسه وشقه في حجره ويأخذ مرآة بيده ثم 
بقطف منه حبة حبة ويضعها في قمه وينظر صورته في المرآة فاي 
حبة لم بشاهد فيها تفسه عند نظر المرآة فليسك عليها ٠‏ 
ولمم الابهر الضم وهو نبت في الارض على صورة ابن آدم 


فهذا بصلح لمن علقه على تمه لو مر بحجر لتبعه الحجر ء 


ولهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن تبخر من اوراقها 
على اسم من تريد فياتيك وان لم برد ولكن بشرط ان تقول هذه 


الكلمات على البخور تقول : يا جامع ياجن اجسوا وقدموا لاق 


لاق عاجلا عاجلا اشروثا اشروثا كبيبا ال صبى 217 ائتیا كرها أو 
طوعا قاتا أتينا طائعين ) وليكن في يوم الاحد أو اربعاء وحشیش 
الراسن هذا يعمل منه شراب يسعى راب الملائكة يصلح لارباب 
الاخلاط السوداوية ويصلح للشاء العجفات من شدة الحرارة 
وتجفف ورقه ويعمل منه برود يصلح للعين التي ارتخت اجفانها 
وقد يعمل منه دواء يقوي اللثة وقد يبخر مله تحت صاحب الحمى 
فيبرء او ببخر تحت النفساء ذات المشيمة العلقة فتنزل وقديساق 
ازیتون فينفع الاسنان الضاربة ٠‏ 
ولهم بات لا اصل له ق الارض وهو على هيئة العنقود 
(۱) وفي نسخة اخرى كبليا ال صلي ٠‏ 


كبحم 
على شجر البطم والبلوط بوسمى حب العصفور ويقال له حب 
صيد العصافير يصلح بخو » خاصيته طرد الشيطان 
ویطل السحر المدفون مثل مشاقاة الشعر المعقد وبرادات‌الامشاط 
والاوتار العقدة » فبهذه دخل السحر على محمد (ص) ولهذا قال 


صلى الله عليه وآله وسلم ضيعوا مشاقات الشعور فيها يعقد اكثر 


السحور:؛ واعظم العبر في الاولياء والابرار التي تترلك قريب النار 


با عاشة وعزيمتها عشر آبات من آخر سورة الرعد + 

وهذا الحب المذكور يعمل مئه الند فیوْخذ مله جزء وجزء 
من عروق القسط وعروق الزعفران وشيء من برادة العودالقماري 
ویدق ويطبخ جميعا الا حب العصفور فيطبخ جميما بالماء الورد 


صار طيئا بحط الى الارض واذا 


ان شلت قرشية للمحة وال شه 


وان شئت كرماتية للخروج من الضرة والامراض 


س وكلما قفصت تزیدها دهنا ثم تترکها في نافذة 
ظاهرة وتربيها وتخدمها وتبخرها وتقول عندها قي کل يوم هذه 
الکلمات وأنت تبخرها (أيها الظنبوب الطاهرة كوني لا آرید)وهو 
یخرها ولا يبخرها الا طاهرا لا حائضا ولا جنبا فهي تنقص عند 
نقص الهلال وتزداد بزبادته ۵ فهذا من جملة الخواص الدهنية ؛ 
وف الدهن ما يطلى به الجسم فلا تعمل فيه النار ٠‏ 

وفي الاحجار ما يعمل منها فاس وقدوم ۱۱ فاذا تقر به لایسسع 
صوته وف الاحجار ما اذا وضع ي التنور سقط خبزه وقد عرفت 
خاصية القناطیس ومن خواصه تقوية ابدان المصارعين والحمالين 


وذوي الاعمال الشاقة وأما خواص 


(۱) القدوم : آلة للنحت 


مقت 


المقالة العشرون 


وسيدها 


الابهر الباردالر طب الحا لف الفلك المعتدلالبارداللطيف 


اسئلك بحقك وسق اللك العطك من اسألك ان تعطيني 


وتقول في يوم الثلاثاء مخاطبا الریخ « آیها السلطان الحاد 
ري الناري‌النوراني المزعج الدهش آنت‌بهرام الساطال‌ صاحب 
السیف والسفك ذو الحربة الثارية والفتن الارضية صاحب الحرب 
والسلاح والدم آسالك بحق سلطنتك ودولتك وقهركك ان تعطيني 
ما بصلح لي منك ۰ 
وتخاطب يوم الاربعاء العطارد فتقول « بها اللك اللطبف 
الشريف والک وک الکاتب الحاسب العالم معازج الفلك ووزیره 
وملاطفه ومشیره بلطافة اخلاقك وطيب اعراقك وحسن سك 
وصفائك الحميدة واخلاقك الحيدة الحسنة الطيبة اسئلك ان 
تعطيني ما يصلح لي منك ولتکن على الماء في مرج من حشیش 


اخضر وهواء لطیف بنفس فرحة وريح طيب وانت غات 


الخميس للمشتري فتقول في دعائك أبها 


الک وکب الدین الصالح التقى الرفیم النديم الطیم السمم السرم 
الک وکب الدين الصالح التقي الرفيع البدیع الطیع السمیع السریع 


الذاکر الشاکر الناشر والحامد الباهر الخائف الستففر عندله 
اکثر احياء الاموات والذي يبرء من کل داء اسالك بحق دينك 


وأماتك ومودتك وطاعتك ان تعطيني ما بصلح لي منك ۰ 


علوت 


والاحد مخصوص بسليمان وجماعة من الانبياء وصاحبته الشمس 
وفیه تتبخر الملوك لها » ويوم الاثنين هو للقمر يصلح للوزارات 
والوزراء » ويوم الثلاثاء للمريخ وفيه بر ابراهيم الخليل »ويوم 
الاریماء لعطارد وفيه بخر زرادشت وهو نبي المجوس 
كناب اوستاو 3 

ویوم الخبيس مخصوص بعيسى وأما يوم الجعة فهولحند 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ فالذي يطلب من زحل وهو كيوان 
مثل المنافع الارضية واظهار الکنوز 


ذكره»وآما الشتري‌فهو للزهد والديانةوحل الطلسمات السماونات 


ثم الجمعة للزهرة وقالوا انما امر باجتماع الخلق عند تصف‌النهار 


يو 


في هيكل العبادات لاجتماع خواص الاتفاس ليؤثر في حصول 
ل اع خواصن 3 


المطالب لشرف تفسه الفياض منه على تابعيه من تولهم في لحظة 
وال محمد واعلم ان ادعية الکواکب 
عظيم اذا کان على ما بنبفي ۰ 
واعلم إن التاس قد اختلفوا في الخاصية كما ذکزتاه في 
آول الکتاب » وخواص النبات والحیوان كثيرة وقد ذکرنا منها 


فصلا طويلا زائدا خارجا عن الحاچة ٠‏ 


المقالة الحادية والعشرون 


ماهو في نفسه وباي طريق یصل الي فان قلت الهاما فهو مخلوق 
أحدثه لك لتفهم مالم تفهم وان قلت بكتابة فهو نوع مفاعلة فقد 
كنا في غنى عن ذكره بحكم قاعدة التحرير للحروف المغنية عن 


٠ سواها‎ 


ضيق عليك خصك والجئك الى | 


ولا كان طلب علم التوحيد فرضا وجب ان نشير اليك ببعض 


۱۱۵ - 
ما آودعناه في کتبنا من التوحيد فده 


اعلم انه لابتفك مصنوع عن ضاتع وهذه العم 


الالفية 0 لتى قد أودع صائعها فيها بدائع العحاف مما فى 


ين اشجارها والاصابْع اغداقها 
خواص نباتها واسنائها ضب ولسانها ترجمان الملك والمعدة 


طباخها وفیها قاسم يقسم الاغذية على جند المروق ودمها وشمرها 


کوت 

قياسا بالزرع في الارض وتعفين ما يراد به التصعيد لطلب تحصيل 
الاکسیر الذهبي والفضي مثلالملكوالفقره فسبقت‌سواب‌اللحوس 
1 عند وول النطفة ى قرار ينك ۸ فة 
والسمود عند نزول النطفة في قرار مكين ثم ينتقل الى العلقة 
فتزينه القدرة بلطائف شموس الحرارة الغريزية حتی اذا صار 
جسدا سويا منتقلا عن صورة تشبه الزنبور آو تفاخة اليك 
ثم يصير مخطوطا براسم كمال التصاوير فينفتح مصاريع صورة 
بتكام 2٠١‏ القلب على هيئة تجويفه وانقانه فعند ذلك يكشف له 
أنوار الروح بخار متصاعد وهو الروح عند الطبایمیین ثم هو 


وح الدموية ومنه احداث الحركات ۶ 

آما النفس اللطيفة العزيزة المتخذة من نمس كلمة كن » 
فهي وراء هذه الحجب المذكورة اللطيفة والابخرة الصورة وهي 
النفس الماكة المحققة المدركة اللطيفة الربانية العامة 
المتكلمة العارفة العالمة الباقية بعد الموت كما كانت قبل الجسد 


في مبدأ عالها فاذا تکمل اجل ميقاته التحق انیا بعالم القدس 


واخرج من:بطن آمه بغير احسان » كما یخلق ویقبض وینشر على 


(۱) البتکام بالفتح والسکون ما قدر به الساعة النجومية 


من الرمل ( کذا ) عربه اهل التوقیت ء واستعیر هنا لشباهة دقات 


الساعة بنبضات ال 


۱۱۷ مت 
غير اختیاره قیاسا باللوم والاتتباه وهذه النفس هي الملك القاعد 
على سدة القلب وهو الآمر والناهي والعقل حاجبه والعلم وزيره 
والنفس سراجة والتصديق منهاجه والقلب بحره والحكم درره 
ويواقيته والجسم بلدهوعرصته ودستاقهوالاعضاء جنده‌والوساوس 
اعداؤه » وفيهالملاتكة المصورة من حسن الاقوال والافعال وفيه 
الشیاطین الرادعة عن الخير والقلب عند العارفين هو العرش 
والصدر هو اللوح »> والهام الامر والنهي هو القلم الساطر بالخير 


والشر على سطح اللوح » والحاجب والترجمان هو اللسانويحمل 


عرش القلب ثمانية فاربعة حواس من ظاهر موصلة اليه انواع 


السبع والبصر والشم والذوق واريعة من بان هي العلم والعقل 
واليقين والتصدیق »> وتحف به ملائكة الخوف والرجاه فاذا 
تنزهت عرصه عرش القلب الذي هو بيت الرب عن الوساوس 
الرذائل وطیب بطیب الذکر من مجامر طهارات الفکر استحق 
تجلي الجلال بأنوار الکمال على جنباته وعرشت معرشات الحبة 
على كرسي طهارة الجناو یکون العشوق على سدة سدرةالوصال 
وجلس تحت آشجار حسکم الجاهدة وشرب من حوض تشريح 
الصدر بنور التوحید فالبس خواص خصال الحمد من خزائن 


الديمومية وشاهد ما لم بشاهده الفافلون ( ان هذا لهو الفوز 


بالعلم والعمل التصف بالاخلاق الحيدة 
كرسي الكمال فتسجد 
عضائك قيفتح .لك ید الملاطفة أبواب جنة 


جنانك وتتجلى لك جور حسان احسانك وقصور تقصورءاعن 


محبة دياك › وعلی‌قدر همتك تبلغمناك + ثميتجلىلك آدم بدنك 


ونوح نياحك على خطائك على تفسك وخليل خلتك بحسن جلالك 
ويعقوب عقوبتك لنفسك بعد ذبحك لنفسك وشهواتك وموسی 
صفاء حالك وداود دائك وسليمان سلامتك على بساط انبساطك 
ومن جن اعضائك وريح ريحتك الطيبة بحسن الجاهدة ؛ ثم يظهر 


لك خضر ايمانك عند عبن حيوان حياتك مع الابرار و,أخذ ذو 


قرنين عقلك بزمام علو تفسك وهمتك الصافية الى عين مغرب 


س اببانك في غوصها لبحار الشهوات ثم يعدل بك الى مطلع 


شمس عقلك من فلك الى فلك ثم يوقفك بين السدين من غفلتك 


(۱) الشوبوب الدقعة الجديدة من المطر » 


N= 


بر حديد جهلك واذ به بستفاخ الجاهدقحتیتجد 


لقلب مختلطين من مزج التوحید كل منهم بلتقط 
ج ۴ 
س المجد المجليات في خدود كحل النوم الثي قد 


ر الاسباب النزه عن العذاب 


فاجېته والقلب فياسر الهوى 
لهم على العهسد بعد فراقهم 
ثم یتجلی لك عیسی لذة عيشك وحياتك ومحيد حمدلد 
بلطائف أعمالك وهذا معنى قوله (ص) ( اعرفکم بربه اعرفکم 
بحه على القلوب الكريمة الطالبة 
معارفها الا عن الجهلة والعوام 


اه ۲ات 


اوقت فرك قي ظنونهسن: ٠‏ «فسترت وجه الث بالحب 


طلعت شنبوش وصالکم سحرا. . حراقة والشوق في قلسي 


فاهتز غصن الوضل من طزب "وتساقطت مير من الحسب 
وغدت خیول الهجر شاردة دق بساکتر الق نرب 
وبدت شموس الوصل خارقة بشماعها لسرادق الحجب 
وبقيت لاشيء أشاهده الا نت بانه حبي 
قيل للمجنون أي وقت تحب من الزمان فقال الليل قبل وما تحب 
من القرآن‌فقال سبحانالذي آسری بعبده ليلا وكان يتبع الملاحين 

ويخدمهم لانهم عند مد الحبل يقولون ليلا ليلا * 
با آخی اصول هذه الخلمة الكافية اليس فيها دلیل على 
وجود الصانع القديم كنت في شك فانظر الى بناء النحلة 
كيف تبدء بنقل الازهار ثم تبدو بالبناء از شائت مسدسا أو مربعا 
بن كيران اأعسل بالشمع ثم ترش عليه من شراب 


ن الجو لا يبرح نديا في خليتها فاذا عبثت باكوارها 


با هذا وف النظورات والسموعات والقروات والکتوباث 
والامثال والآباتدلائلعلى وجودصانم الصنوعات فانظرالیآیات 


سورة الننل وا والرسلات والباً من قوله ألم 


نجمل الارض مهادا أو آبات التوحید في سورة الحشر والحدید 


2 
فسبحانه هو القدیم الباقي وحده في جميع مصنوعا 
له في ارادته (الحي العايم العزيز الحكيم ال 
المتكلم بكلامه القدي 


لوحه وبقلمه » فاخذ به يا آخي تسترح واکتف به تفلح وتاجر 


معه تريح وعند الصیاح يحمد القوم السری ویتجلی عنهم عناء 


ی 


المقائة الثانية والعشرون 
فى وجود الص‌الم 


e 


له سر وهوان فوقنا فلکا ناريا وفلکا هوائیا ء فمن اعتاد 


وائما 
عادات العباذات قطع بصبره فلك 


الاعتدال منزه عن ال 


آهله مسرورا م : 
له مسرورا فهي الجنات واللهر نسيمها معتدل و 


دار الاثابة والسرو خلف وترك فهو 


اد ىز 10 للك وال 
اد في الشرك الحجوب عن اللك والفلك : فمن تركها 


-- 1۱۲ - 


الى ظللم طبعها با اکنسبته وهي‌محجوبة برينما فعلته ومقيدةتحت 
ما خلفته » تهم بالارتقاء قيحجبها. قیودها لانها مرهونة بمظاللها 
كل امرء با كسب رهين » فهي کالاعمی الضارب بعصاه بين 


القبور ريما بطیح ويعذب بين الفلكين الحار والبارد حتی يغلب 
عليه القدر والمشيئة » وكلما طال الدی عليها تلاشت محجوبة 
عن اللذات السرمدية والمنافع الابدية فلا عذاب اعظم من هذا » 
تلسمها عقارب افمالها وافاعي جهلها وهي محجوبة عن نور 
جوهر عقلها وتسمع الخطاب عن رب الارباب ( اذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدنیا واستمعتم بها ) الاية هذا وانت مشغول مع 
زهدك بالنغمات والالحان أترى اعطيت الامان بالكلية حتى 
تفرح وتمرح وما قرعتك الموعظة ( ذلكم بما كنتم تمرحون في 
الارض بغير ال 3 ان الله لا يحب الفرحين ) 
فاشتغالك بخلامك أولى بك 
اذا أنت لم تبهد لنفسك موضا فانت عليها بالنجاة بخيل 
وتزعم ان اشتغالك بهذه الاشياء هو عين العبادة وتتعلل 
بسماع أحاديث لاتعرف باطنها وربما تفتر بعملك الخالي مر 
نور العلم هيها ت‌فان العلم بلا اصفاء ووعاء ترهات لا تدعي 
الزهد وتسلك طريقا غير الستوی وتزعم انك صالح بلی صدقت 


ENE 
للفربات وانت غافل عن معرفة خواص تفسك » أماعلمت انشعرك‎ 
يسحر وعض سنك يكلب ومن‎ 


فمك هرب ودهنك يفتل 47 
وقلامة اظفارك تهلك + 

للسمن وشحمها أيضا ‏ ولحنها مع تحریمه يذهب بالار 

الارانب تنفع الاكباد وعيونها العيون وشجمها للاریاح ويصلح 
دمه.طلا للبهق والكلف في الجلد وشحم الخنزير 


الدواب ودهن البيض للشعر ودهن 


الحبار قاتل ‏ وف الهدهد مناقع ذکره ماحب 
والجورّ الهندي في المرايس نافع للجماع » 
لقيام الذکر ٠‏ 
والحرارات الثالبة“قاتلة وهكذا البرودات © والماء عقيب 


الطعام متلف وحقن البول اتلف والفصد محمود والحجامة احمد 


والقي ینف العدة والقليل من لباب الخيار نافع ؛ والسوداج 
للمبرود أجمل » والحنطيات لصاحب الجاع يعلى ؛ واكل 


الهرايس افضل وشراب الرمان محلل الطعام في المعدة والبطيخ 


(۱) الفتيل ما فتلته بين اصابعك من الوسخ + 


!رس 


مطعم مشرب وریح‌لیب ومقيع للحصى » ومدر 


فيه اربع مضار 


بد الصفراء ويورث الحكاك ودفعه بالسكتجبين 


بصم ويسمن مع الريحالايب 


وخيرالفواكه انضجها واجودها قبل الطعآم الاالكثري )١‏ فقلیله 


نافع بعد الطفام وتقليل الزاد أجود اعينك عن ضهة الطبیب 
والجوع درهم أو أقل خی 
a‏ 
ويكره تعجيل الماء عقیب 
1 


واكل الحوامض في الصيف 1 


الفواكه الغذي 


اأقالة الثالثة والعشرون 
فى الاشربة 


اعلم انه لابد لك من تعديل مزاج مطية تمك وهو البد 


اربوب فالقتی عنها بالحية مع 


المود الى العادة القديمة كما جاء في الحدیث العدة ببت الداء 


والحمية رأس الدواء ن ما اعتاد و 


الشربة أن يتمهدها عند الحاجة اليها * 


لدوا» فربما نقضها ٠‏ 

وشرب الدواء في الخریف آولی من الربیع لقربه من ال کل 
التي تحدث السهولة وأما البقول فاتقعها الهليون ٠‏ والاسفناج 

۱ قال اربع حشايش من الجنة يقار 

علیها في کل ايلة قطرة من ماه الجنة وهي الاسغناج والهندبا 
والهليون والخس ففي الهندباء تبريدوفي الاسفناج تلبين والهلیون 
بقوي آلة السل والخس يولد دما صالحا واتعع الهلیون ماعمل 
بمخاخ البیض والزیرباج واتفع البیض مخاخه واجود الخیار ؛ 
القلیل من باطنه » وأما الکرفس فان قليله يمتح السدد 
وقد يتبرك به الاس في بعض البلاد » والسداب قالوا بورث 
الجذام اذ أصله من خرو الذباب ٠‏ وآما التين فقد ٠‏ 

قال ( ص ) كل التين رطبا كان أو بابسا فانه ينفع في الجذام 
والنقرس والبرص + 


زعم بعض الاطباء ان في التين خاصية قطع الناسور ویدر 


دم الحيض واقعه الصفار الازرق البالغ واكله على الريق اتفع 


البطيخ اجود من آخره » وخيار 
۱ الهليون تبات يحمل ثمارا حبراء مزينة الشكل من 


فصيلة الزنبقيات ۰ 


Rk 
« الخریف بورث الحّمی» وربحان الخر یف‎ 
في کوز الجاعة بو‎ 
البول بورث‌حصاة الثانة وشرب‌ماءبزر البطیخ ملف عسرالبول‎ 
. وحبه اذا دق مع الکشنةآآو المدس ينعم البدن ویزیل الزهكة‎ 

ويكره الغسل في الحمام بالعدس والمواضع النجسة ويجوز 
المسل بالعدس في الاوانيودلوك الاسنان ينشف رطوبات الابدان 
وبق توس الالؤان > 

ومعجون السسم فيه ترطيب الشعر وتنعيم البدن » اق 
القدمين آمان من الجذام وأكل اليقطين يمبل في الخلط السوداوى 
وحلاوة القرع تزيل التجفيف ٠‏ 

والزيرباج ١‏ فاعدل الالوان لكن بشرط آل يضاف اليه 


الخشخاش الرضوض واللوز المحمص المدقوق مع الدارصيني 


والزعفران يحل بماء الورد والعسل ويوضع في رأس البطيخ هذه 
حيلتهم على السكنجبين واتفع الحلوى ما كثر خبزه وارطبها 
حلوة البيض والقطايف اميرهاء والمير 7 ثقيل في المعدةواجوده 


السهل الناعم مثل الصابو افورية » وأما خبيص اللوز 


(۱) الزبرباج طعام يستعمل لقصد المنفمة واللفظ معرب ٠‏ 
(؟) المسير نبت بري ينقع في الخل ٠‏ 


تب ارت 
يل وأجوده الناضج الكثير الخشخاش ؛ وأما الهرایس فأجودها 

أنضجها وآخفها لحما من العنز والضآن ۰ 
قال صلی الله عليه وآله وسلم شکوت الى آخي جبرئیل 

ضعف الوقاع فأمرني باکل الهرایس فوجدت لضعفي جرا * 
والاککار من لحم الدجاج يورث الحسرارة في الاطراف 
والامونة بالخروف الشوي اجبل لکنها اثقل هذه اشارة الى 
الادوية والاطمبة واتقمها ما دام وقل » والاغذية الختلفة على 
الموائد من سيرة الترفین فقد قدم علمان بن عفان الى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قطایفا بالقند والفستق ودهن القرغ 
فغرك وجهه (ص) ثم قال آه من طمام المترفين وحساب المسرفين 
وقدم قعب من حليب وتمر الى النبي (ص) فقال كليه يا عائشة 
فالسمن لكن ليق ء وكان يقتات بعسل العرفط ٠‏ والمغافير ٠‏ 
القالة الرابعة والعشرون 
فى صفات العاشقین 


اعلم انه من ترك شهوات الدنيا وهو قادر علیها کنب له 


من الاجر مالا يعد والسر فيه انه اوقع بينه وبين نفسه فسکت 


شجر يسيل منه صغ المثفور وهو لعاب 


الحته كربهة ٠‏ 


عن اللذات والشهوات ٠‏ 

فاذا فارقت هذا العالم الخضیس والحس الظلم والجد 
الفتم .لم تتاسف على مفارقة الحقورات فهي رقت الى عالما 
وشرفت بعلومها الرسومة النتقشة فيها مثل علوم التوحيد وهو 
العلم بالله بالبراهین النقلية والعقلية فيحدث به لك جناح تخرق 
به عالم اللکوت اذ الارواح ثلائة » تمس العارف والتاسكوالزاهد 
اذا اجتمعت خلالها الثلاثة فلا يضرها الوت ولا الفوت لانها 
كاملة رقت الى عالم الکمال فهي تحظی بىا لیس في الجنة من 


القامات العلوية والائوار القدسية في الحضرة الصمدية محاو 


للملائكة الروحانية تجتمع البها وتسمم عليها من العلوم الودعة 


عندها فهي تنفصل عن عالم الکون والفساد وتلتحق 

الذي فيه نقص ولا نفاد اذ بقول تعالی آعددت لعبادي في 

جنتي مالاعين رات ولا اذل سمعت ولا خطر على قاب بشر ٠‏ 
اعلم ان هذا الحديث يدل علىان وراه نعيم الجنة الحسوسة 

نعيما لا تد رکه النفوس الا مع الشاهدة فهذا مما بمجز عن صفة 

مشاهدته لانها لذة ذاتية تجوز ع 

قيل للعنين عن لذة الجماع لا 


تعبيره فهذا لا يدركه الا شاهده وهو النظر 


¬ 
ترید ان تعرف لتة الشاهدة من غير ابصار كما لا ينتفع الجبان 


بذكر الحرب من غير مشاهدة ولا مواقعة وكيف. تطمع مع الغفلة 


رفع الحجاب و ت ان زین العابدین عليه صلوات الله کان 


اذا قام في صلاته يرفع السد بینه وبين محبوبه فیطوف بقلبه في 
عالم الملكوت الاعلى وهو معنی قول آميرالمؤمنين عليه السلام 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا وقوله (ع) سلوني عن طرق 
السموات فاني اخبركم بها ٠‏ 

وآنت أيها المبطل الغافل عبد تفسك واسير شهوتك وتريد 
ان تلحق بالابرار والمقربين او تطمن معحجتك وجهلك فيكرامات 
الصالحين : 
تريدين ادراك المعالي رخيصة ولابد دون‌الشهد من ابر النحل 
تریدین ان ارضي وانت بخيلة فمن ذا الذي برضی‌الاحبةبالبخل 

فجاهد ولا تجاحد واركب فوس حسن ظنك واقطم الفاية 
حتى تكون آية والبس ثوب الشقا اذ أحببت اللقا ؛ وارض 
بالعيش الطفيف ان احببت ان ترقی في عالم المجد الى قلة حمی 
اللکوت + 

قال صلی الله عليه واله وسلم ظفر الزاهدون بعز الدئيا 


(۱) بريد به لسعة 


۱۳۳ نت 
ونعيم الآخرة قيل ان المجنون سلم على لیلی فابت رد السلام 
فقال لها ولم فقالت أخبرت انك نمت البارحة لحظة ولو كنت 
صادقا لا نت عنا فقال عسر علي زيارتكم فأحببت ان اراكم 
في المنام فنمت » فقالت له ليلى كان شخصي قد زال عن قلبك 
ومثالي قد انسحی من خيالك فقال اعرضت عن الثال واشتقت 
الى التمثال » فانشدت ليلى : 

لم يكن الجنون في حالة الا وقد كنت كما كانا 

بل ليعليهالفضلم ن جلما باح واني مت كتمانا 

قيل للنبي با رسول الله ان كثيرا وهندا ماتا في حبهما فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم عجزا عن حمل المحبة غماتا ثم قال 
لعائشة حبي لك يورك شوقا وفقرا فقالت أو أبقى بعدك لا كنت 
ان بقیت فقال ستبقین ولکن تشقین حتی تلقین ۰ 

وقال با عائشة اذا مات الزوجان التحابان بنتظر آحدهما 
رفيقه کاتنظار الغائب ٠‏ 


ترى يقدم الغياب حتى راهم وناخذ شوقا منم أو نآنس 


لقد ضاقتالدناعلينا ببمدكم وغصصتبالماءالذيأنا ویس 


لئن غبتم عنظاهر الامر بيننا . قما انا الا للمصة دارس 


(؟) الویس ما طلبه الائسان + 


e 
تضيق القواقستكمحيث نجلس‎ ٠ اذا ماجلسنا نذكرالبين بيننا‎ 
لما احتضر الصديق قالت زوجته وافراقاه فقال الصديق‎ 
بل انا اقول وافرحاه بلقاء الاحباب » فلا تخف الوت ان كنت‎ 
مشتاقا الى أحبابك فلابد من اللقاء في دار البقاء فشر عليك‎ 
وقدم بين يديك » عساك تظفر بسهرك فمن ادلج بلغ المنزل ومن‎ 
* جمل الليل له جملا قطع عليه مقاوز الهلكات‎ 
قثب واثقا بالله وثبة ماجد ترى الموتفي الهيجاءجنىالنحل فيالفم‎ 


ق الجنيد جيبه لما سمع صبيا يترئم ويقول آری زماني 


يمر بالحسرة وينقضي بالمغاللة وقد تركني بحال مالي حال + 


اذا صحت الاعمال وطيبت الاجسام وسهر 'العاشقون وقللوا 


الزاد والرقاد فتحت آبواب بساتين الاشتياق وبزغت شموس 
المعرفة وازهرت مزاهر القرب من ,وراه الحجب واشرقت هياكل 
القلب من آنوار جدال الرب ورفع الحجاب وقطعت الامانيونادى 
العاشق بمعشوقه كاشف بالكائنات وشاهد حقائق الموجودات 
واحظ بأنواع المكاشفات واشر عليك تار الكرامات وابشر بأعلى 
القامات ٠‏ 

قال آبو الخسن النوري دخلنا على آبي يزيد البسطامي 
فوجدنا لديه رطبا فقال كلوه فانه هدية الخضر جاء بها من عند 


eS 
رسول الله صلی الله عليه وآله وانا ما طلبتها الا من الله تعالی‎ 


حتی اکلها على بدي الخضر ثم دخلنا عليه في الجمعة الثانية 


فوجدنا بين يديه رطبا في طبق ذهب احمر فقلنا ما تطععنا منه فقال 
لا هي لي ولا لكم فقلنا كيف حدبثها فقال كنت قاعدا بالليل 


آنلو القرآن فسمعت خذ الهدية منا لا واسطة بيئنا ء 

واعلم آيها الغافل المحجوب عن لذة العرفة ان احباب الله 
يتدللون عليه كما بتدال المعشوق على عاشقه كما قالت رابعة (© 
المي بحق ما كان بيئي وبينك البارحة اجمع اليوم بيني وبين 
شيخنا يونس بن عبيد فدخل يونس فقال يا رابعة ضيعت دعوة 
فیما بيننا لابد ان یکون » فقالت يا شيخ دع عنك هذا فاين آثار 
دلال الاحباب وانت تريد سببا بلاش فهذا طلب الاوباش قال 
الجنيد لرجل يعطى اجرة عماله اما تعطيتي معهم يا شيخ فقال 
الرجل يا احمق تمنى تفسك بالبطالة لو عملت لاخفت » 


وقد جاز الشبلي بدار فسمع الزوجة تقول لزوجها لا مثة 


۱۳۲ 
يعمل اكثر من هذا وانشد : 
قد فاتتي مقصدي فذبت جوی حاطت لدینا مصائب الکسل 
لو عملت لرضیت عني خليلتي ۰ 
القالة الخاسة والعشرون 
فى ال کل والشرب وآداب الائدة 
اعلم ان الله تعالی خاق هذه الصورة الادمية وجمل لها 
غناء وهو سبب ابقائها فالتاس فيه ضروب طائفة تقنع بالقليل 
من الأکل وهي القائمة التي يصلح ان يكون منها متعبدون وهي 
شبيه اللالكة بخصالها وخلالها ونومها وماکلها فكلما قل 
الغذاء كنت مشبها بسکان السماء وثمرته العافية والغنى عن 
الطبيب ومن قلة الاكل بحصل رقة القلب وقلة المخرج + 


فمن كانت هته ما بدخل في بطنه كانت قيمته ما بخرج 
منها » والاقلال من الامراق والفواكه اسلم واعلم ان كثرة ال کل 
كثرة الرفاق لا تربح من كثرتهم خيرا + الم تر الى رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم ما كان يجمع بين الادامين فهذا فيه 


زهد ولب ٠‏ 
ومن البطون بطون نارية تاكل ما يلقى اليها والثار لها 


سبعة آبواب وللبطون مثلها مثل باب الحرص وباب الشره وباب 


بصا 
النميمة وباب شدة الجوع وقلة المبالاة بالخطايا ؛ والماكل الحرام 
آشد الذنوب واعظها ٠‏ 
وللجسد سبعة آبواب دالة على آبواب جهنم مثل السمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج واليدين والقدمین فهذه آبواب 
السعاية الدالة على القبائح » واعظمها البطون واعظم الافعال 
القبيحة مظالم العباد قال النبي (ص) من أكل لقعئین من الحرام 
حجبت دعوته آربمین صباحا » ومن ملا بطنه كانت النار آولی به ٠‏ 
وعمل الحرام مثل الال المغصوب »السرقة وآخذ العشارة © 
والجناية على الناس وقطع الطريق وقبول الرشوة والاجارات على 
الطاعات وجزور الحرام واجرة الحجامات وأخذ ما لا ستحق 
حتى فوبة الاه » وآنواع كثيرة ذکرناها في کناب الاحیاه من 
الحلال والحرام ٠‏ 3 
وآما مکاسب الحلال فأصلها هو المباحمثل بيع العفص والبلوط 
والن؟ والحشيش والحطب » وأما الصید ففيه کلام بين العلماء 


فترکه آجمل ؛ وعملك بيدك مع النصح آحل" وأتفع + 


اجتمع آبو الحسین النوري 
(۱) العشارة : مهنة العشار » وهو الذي بأخذ واحدا من 


عشرة جباية من اللاس » 


A 
فأخذوا ببعض آجرتهم خبزا وتصدقوا بالباقي ؛ فلما قعدوا لأكل‎ 
الزاد قال سقيان : هل تعلمون منکم النصح في الحصاد 7 فقالوا‎ 
٠ لا نعلم + قتركوا الخبز مکانه وراحوا‎ 
واعلم أن سر الحرام غامض تكشف بعضه فتقول ؛ إن‎ 
الصانع واحد والخلق من فيضه ؛ فالتمدي على بعض أجزاء‎ 
الفیض يسري بمدوانه الى الكل ؛ كما قال تعالی في القاتل «فكانما‎ 
۰ » قتل الناس جمیماً ومن آحياها قكاقما أحيا الناس جميعا‎ 
والقياس اذا قال الرجل لزوجته « شعرك طالق » سری‎ 
الطلاق في جميع جسدها » وهكذا اذا تصدقت فقد أرضيت به‎ 
الصانم والصنوع » واللقمة الطيبة  وهي الحلال  أفضل عند‎ 


الله من صدقات كثيرة ؛ فاذا أردت الاکل قکل ما دنى من الأرض 


بالاصا بم الثلائة بعد الجوع وقم بعد الشبع واقعد كقمودك بين 


يدي شيخك للتعليم * 

واعلم ان الله سبحانه وتعالى قد تزع البركة من الطعام الحار 
وق الماكل الحار أربع مضار : يهدم الأسنان » ويصفر اللون > 
ويذيل الكبد ؛ وريما يخاف عليه من 

واغسل اليدين قبل الطعام وبعده ٠‏ 


ولا يجوز أكل المنتن للزوجين الا باذن بعضهم بعضا » والسر 


التوحيد » وینکشف له عن اللوح الجید فيسبع باذن 


SR 
؛ ولهذا قال صلی الله عليه وآله‎ 
تھا وأهلها  فان رأتهم بخير شکرت‎ 
تنادي : يا آهلي ایام والدنيا فلا تغرتكم كما‎ 


وهذا هو سر ندامتها 5 وأما الأرواح الطيبة من الدنس 
والآثام والظالم فمي تطير اينما شاءت واختارت علىصورماذكرها 
الناس » اما جوهر أو هيئة ملك أو جسم لطيف ؛ والكل مدرك 
حساس عليم بمفارقة الجد ٠‏ 
قبقدر اتتقاش عليك يا هادي سيرقى السلیم قوق الجهول 

وفي الحديث : ان رد درهم مظلمة أفصل عند الله من أربعة 
آلاف ححة مقبولة ؛ فاذا كان حجك واجتهادك خوفا من الآثام 
فاقطع أصولها لكي تسترح + 

القالة السادسة والعشرون 
فى تهذیب النفس 


اعلم أن تفسك هي أشد عداوة لك كما في الحدث : سك 


بين جنبيك هي آعدی عدوك » تدعوك الى الويل وترشدك 


التي 
الى الضلال وتوقعك في الدناءة وتدعوك الى اتباع الهوی وتوقمك 
وتطمك وتهلكك وتملعك » فاقطع خصالها وخلالها وشرهها 


اجات 

كها وطمعها وولعها وشبعها » قفي الحديث الصحيح : إن الله 
تعالى لما خلق النفس قال لها : من آنا ؟ فقالت : وأنا من آنا 1 
فعذبها بأنواع العذاپ » قکلما قال لها : من آنا ؟ تقول : وأنا من 
نت الله الي لا إله 


أنا + حتى عذبها بالجوع والتواضع فقالت 
إلا آت ۰ 

فنك زنجية تطاليك بالشهوات » فاذا شبعت طمعت واذا 
عصیت رفضت » هي الوقعة في البلایا وهي آم الرزايا ؛ هي الذلب 
الکلب والأسد العرب والکلب النهم والعدو القرم » داژها كثير 
ودواژها قلیل » واعظم تراقیها المخالفة لسواها ٠‏ 
اذا طالبتك النفسيومة بشهوة وکان علیما الخلاف طريق 
فخالف‌هواها ما استطمت‌فانا . هواها عدو والخلاف صديق 

ولا يجد الریض حسن الشفاء الا بالصبر على مر" الدواء 
فعذبها بما تهذبها » فاذا عزمت على تهذيبها فاضربها بسياط تعذيبها 
واقمع بالتواضع كبرها واطبخها بنار الامتحان ؛ واجعل العلم لها 
سيد الأخدان والعمل الصالح لها مولى الخلان » وتعلم الاخلاق 
اللطيفة واكتسب الأعمال الصالحة ‏ والطف واظرف وتکایس 


ا 


واعلم ان الله لطيف وليس من شآن اللطیف أن يعذب اللطيف 


مت ۱8۲ سه 
والهنب لنفسه ومعذیها ينيران الجاهدة ء 


واعلم أن الخير عادة والشر لحاجة » فربها بالنوافل وهذبها 


ل 5 E ARE‏ 
هو الوالد على الحقيقة والمرشد الى الطريقة والمخرج للسرید من 


ظلم الجهل الى نور المعرفة والى السعادة الأبدية والنجاة الحاصلة 


والالتحاق بالملائكة : لأن الشیخ هو الطبيب للذنوب ؛ و 


الوالدان فهاجت نيران شهواتهما لقضاء الوطر وجنيت نت من مار 
الشهوة بما تقدمت نيتهما بايجادك عند الوطي » فكانا سببا 
لاخراجك من ظلم العدم الى ظلم الجهل ودار المكايدة والعناء 
فقد أجادا تلا وقصرا عقا ٠‏ 


ي لنفسه وأنا شاب في صحبة بوسف بن علي 


تیذیها فاقصرها یت آرسین صباحاً 


وانقطع كأنك میت ولا تبق لك حاجة » وحصل م 


نك كما تحصل‌لطریق مكة ٠‏ 


ولیکن ذكرك « لا اله الا الله الحي القیوم » فاذا کل اللسان 


فقل بقلبك » ولا تخف من الواردات عليك » فقد تجيئك صورة 
قبيحة وخبالات قاطعة وجن وا 
بقول اعلمك الکیساء وآخر بسك بالکنوز وهذا بوعدا 
بهددك ؛ فلا تلتفت فانه سیظهر لك مع الصدق وترك التجربة 
عجائب وفتون ٠‏ 

قعند ذلك تذوب كثائف الحجب عن القلب 4 وترفع ستور 
الغفلة بين قلبك وبين اللوح الحفوظ فتشاهد ما فيه وتتقل الى 
الخلائق معانيه » ويتكشف لك في اليقظة ما كنت تشاهده فيالمنام 
فيستثير القلب وينشرح الصدر بأنوار الجلال ؛ وتنخرق الكا 
تتکشف الستورات وتظهر الكرامات التي هي أخوات العجزاث 
وبينهما فرق في التحدي والاظهاز والاستتار » بل اذا وصل الى 
درجة التمكين صار الكل بحكبه ما شاء 


بنعمة ربك فحداث » ٠‏ 


هذا الطريق مع علمه الغزیر لا 
ولا حقود ولا متكبر ولا طلم ولا متجبر ولا 1 


ولا وم » تسه ملكوتية ه 


بوشع بن فون ٠‏ 


واعلم أن هذه الأحوال والمقامات لا بصدقها الا من عرفها 


كما لا يصدق علم الكيساء الا من عالجه وعرفه » فكل من يكلم 


والزمن لا بعد وخلف الطريدة »> 
ولا أنت محب ولا حبیب ۰ بطنك ملاء 
معقود وعلبك قليل واملك طویل وذنبك غزیر 
فاسع مناديك في جانب واديك : « قل لا تعيبي الحرالر حتى 
تكوني مثلهم » ۰ 
فأحسن الظن فانك قد طرحت فطرحت 4 وجرحت فجرحت 


ولو واصلت وصلت » ولو خدمت لخثدمت ؛ لکنك متشبث 


بحبل ( عل م ع ) + وهي مجوفة خالية من النقط ٠‏ فهلکت وما 


ملكت وما فاتك فاتك » والندم تجده عند وفاتك ۰ « واعلم 
ان الله مع الذين اتقوا والذينهم محسئون » ٠‏ 
قل للكئيب المعنتى الى متى تنعنئی 
فلا حياتك تصفو ولا بنا تنهنا 
تمت المقالة الاولی والحمد لله رب العالین » وتتلوه المقالة 
الاخری في السعادات واللبوات » وهي القالة السابعة والعشرون+ 
القالة السابعة والعشرون 
فى السعادات والنبوات 


۱8۷ 

السعادات والتبوات مكتسبة بدلیل قوله تعالی : « والذین جاه 
فينا لنهدينهم سبلا » قدتم الجاهدة على الهداية وجعلها مفتاحا 
لأبوابها » وجمل الحرکات آسباب الاکتساب » ولیس لاحد فيه 


مدافعة ولا مشابكة » واللاس في خلاف 


ل قول 


الافعال لله يسخرها قیما بريد تسکا بقوله تعالی : « واشخلقكم 


وا لودع ١‏ وار قال ات الا ال لاء 


ولا خلاف في انها مخلوقة لکنها متعلقة بارادات المبد وله ف 


العبد الى الفاعل وآعطاه جزاء اللعن والتخليد » كما خاطب التقین 


« جزاء؟ بما کنتم تعملون » ۰ 


ما اکتسبت » اضاف القعل اليها كما اوجب الجئاية عليها » فالجزاء 


قرائن الأعمال ٠‏ فانظر كيف اضاف الزنا الى الزاني والسرقة الى 


فجاهد قي اکتساب العاني فلیست تخلو من الفوائد » 
كنت مغالبآ بصور صادقة من غير تجربة وامتحان ۰ 
فقد اختفی رسول الله (ص) بجبل حراء.مدة عفر سنوات 


أو سبع ثلاث واکثرالاعداد اصح ء وکان ینزل في آوائل الامر 


الى خديجة فیأخذ الزاد وبرجم حتی قال الناس من شدة انقطاعه 


انه : ان محمدا قد به » فلم بزل بالالهام والمجاهدة 
حتى تخلصت له السمادة الدائمة النبوية وظهرت من‌آفعاله وأقواله 
دلائل النبوة ٠‏ 

فصقالة الذكر عملت ف المرآة القلبية حتى تحلت لها الحضرة 
الربوبية » ورفمت آستار الغفلة » وبقيت النفوس مشاركة لأجرام 


الفلك الأعلى + وازدوجت باللاقكة م واعتصرت منها أعاجيب 


ی ال 
ضورة الکلب » نظرنا أن 


سرير دولة 


الکلب تمنع دخول الملك الى 


النفاق » وأبو الكلاب هو کلب حب الدنيا وهذه توابعه ؛ فاذا طهر 

القلب من هذه الاجناس والوساوس الخسيسة صحى غيمه وطاب 

وقته وتجلى له ربه : اذ القلب بيث الرب ۶ واختلط بالملائكة 

وسمع خطابها بير واسطة وا اء سثور الففلةه 
وکان موسی عليه السا 


بوما في غريش ثم برقی الى مخا 


ا 

العناصر الأربعة » ولكل عنصر غائلة » ففي كل عشرة أ 

القلب من وزر عنصر وغائلته » كما ان الغضب یتولد من حدة 

النار وهو الصغراء ؛ ولذلك قال صلی الله عليه وآله : « الغضب 

قطعة من النار والماء يطفئها ه فاذا غضب آحدکم فلیتوضاً » ۰ 

وقد سیمت بقصة آمية بن أبي الصلت وما كشف له من 

الملك الذي عن بمينه وشماله ؛ ونحن نذكر قصته فيمقالة الذكر 
وله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عبتا : « من طلب وجدة 

وجد » و « بالخدمة تثال القاصد » ٠‏ 


آلا ترى الى ما يتخذ من الصوف والقطن والابريسم فله 


قي متفاوتات » ففيه هآ يساوي حر شرة ومائة » فسر'ه 


من الخدمة : وما جاءت لأحد سعادة من غير تعب الا لنوادر الناس 
وهذه حالة شبه حال صاحب الكيمياء » فاللاس لا يتركون 
آرزاقهم بسبب الحركات 


٤‏ « وسيروا في الارض 


ع الى الله تعالى ٤‏ 


E, 
ولكنك اخدم حتى تستحق درجة الكرام ۵ فابريسم دودة‎ 
وكلاب الاء فو‎ » ٠١ القز بعد التعب والخدمة يكون دواج اللك‎ 


بحار السقسين والبلغار لا تخالط الحيو 


فهذه الاشارات كاقية » ومتها ثارت الولايات لاثبوات بظهور 
العجزات » فصار لكل طبعا غالب واکسیرا جاذباً ؛ فمن انكر 
المعجزات والکرامات فقد فاته صفاء الشرب من حسن 
ولو انفس ف الجاهدات لارتست فيه الشاهدات 
اكسير؟ ذهب > فان الفراش الحرقة تفسها في شمعة السلطان بمچن 
جسسها وما بقي من دخانها في شمع قصور اللوك كما قال الناظم : 
لاتیأسن اذا ما كنت ذا أدب مع الخمول بان ترقی الى الفلك 


1 


فنيل الرتب لا ينال الا بانتمب ء وهذه دواء وعمل بحظی به علو 


المنازل لكل من طلب ١‏ فاذا فاتك فانما أنت جيفة 


(۱) الدواج : ما بلبس وما يلتحف به ٠‏ 


= 
تستتر في الأرض خوفا من ريحك القبيح بأرذل الهمة + وان 
ك ليلة فیحدت منك ما تأتف منه ٠‏ 
فاتق الله وجاهد » فلو مت ف الطريق فقد وقع أجرك غلى 


ن وصلت فعليك الجهد للوقوف بالباب » كما قيل : 


ان فاملاهما درا ولا ضرا عفلابد من عرض 


بضاعتك على الملك فآما واما » فالبهارج للنار والصالح لخزان 


الاخيار » وافضل‌الاعمال احيزها » وهذه الاشارة كافية لهذه 
المقالة الشافية » والسلام * 
القالة الثامنة والعشرون 
فى الاذكار 
بات والاخبار الدالة على استحباب الذكر كثيرة 
ن ذلك قوله تعالی * « فاذكروني أذكركم » وقوله : « اذکروا 
لی :«ولذكرالله اکبر»وقوله : «واذکر 


5 ودون الجهر من القول بالفدو 


۱۵۳ 


ار الله من صلاة الصبح الى طلوع الشمس فاي الرجلین 
أفضل 7 فقال التبي (ص) : ولذكر الله آکبر ٠‏ 


وف الحد بث: انه 


اكسير العبادات:» وذکر القل و عت ١‏ العال 
هو اكسير العبادات ؛ وذكر القلب ومنه بحدث الغنی عن العالم 


والاشتغال بالحبوب كما في الحديث القدسي « آنا ذاكر من ذكر ني 


من اتی » من دك ف لا 


ري في ملامن قومه ذکرته في مل من 


E 
فاذا کشف الوت عنك آعباء الأثقال عدت في عادة ذكرك مع‎ 
الملانكة الذاكرين » اذ الخير عادة » ويطاف بك في ساحة حظيرة‎ 
القدس ؛ وتحظى بقرب من ذكرت » وهو قرب اكرام ومنزل‎ 
احتشام » وهذا الذكر هو القرآن ثم بمده التسبيح ثم الصلوات‎ 
ع‎ 


ی النبي (ص) ثم استغفار 


فهده وظائفه فواظب عليه ؛ فانه يكشف 


ول وقر اذنك فتسمع تسبيح الجماداث 

« وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ۰ 
وقد بحصل من ثمر الذكر اکثر ما مر بك في تهذیب‌النفوس۰ 
وش عليك أيضا بعض ما أثمر على زین العابدين ذي 
الثفنات السجاد عليه السلام قانه كان يسجد بين الليل والنهار 
الف سحدة فآثير عليه لأنه كان اذا قام في صلاته تتكشف له 


الكائنات فيطلع على حومة حظيرة القدس ٠‏ 


وبه بلغ أصحاب المقامات درجات المكاشفات والسير على 

الاء والهواء » وبه سمت الملانكة الى اعلى قلل الشرف واستحقوا 
رب مم مداومات ال شراب 

رب مع مداومات الذكر وشراب 


تجذب الملوك الى المتزهدين 


۱۵۵ 
وبه تنال مراتب الماشقین » ویحدث منه خاصية جذب القلوب + 
وقد بقف الذاکر الصادق باب حسن الآداب ويحل 
بالذكر طریق الأسباب + فيخلع نمل حب الدنيا عن قدم إقدامه + 
ويقطع عوسج وساوسها ببلوغ مرامه ؛ ويقف على طور صفاء 
قلبه في وادي تقديس لبه » وهناك يسسع كلام ربه « اني آنا | 
رب العالمين » ۰ 


ويكفيك ما مر من قصة امية بن آبي الصلت الثقغي » وكان 


بترشح الى طلب النبوة » فقال لأخيه : ها آنا انام فاصطنع لي 


طعاماً ٠‏ قال : فبینا هو نائم اذ رابت قد نزل طاثران 
فشق آحدهما صدره ثم آخرج مئه نكتة سوداء فقال أ 


أوعى ۶ قال : نعم وعی علوم الاولین ۰ فقال 


انار وقند سامت مرافقها 
الأعسال لا يستوي طرائقها 


تعاهدت هذه النفوس 


همت بخير عاقت عوائقها 
دیا الله ما حقهنا 
ملم ان البصير رامقها 


تحیا طويلا” فالوت لاحقها 


بل الشهوات كان مسقطه الکنیف والخلوات » ومن 
قطع العلو بهمة الجاهدات نال أعظم المراتب بالصبر على الصا" 
والنوائب دوما صاحب الماك ل الكثيرالا 


مستور لا غلح آید] ٠‏ 


٠ اعبط قلان : مات شابا لاعلة فيه‎ )١( 


۷ا 


المقالة التاسعة والعشرون 


صغر حجمها ‏ كنا قلناه ‏ ما ف السناوات 


الثار الموص 


المدركة العالمة الطاهرة الربانية الخارجة عن صفة النفخة والمشار 
اليها بالروح» وهي‌مجموعة بالابخرة الظاهرةالمتولدة من دم‌القلب 
ذي الشكل الصنوبري واللحم الجوة 


وما هذا هو القلب الخاطب 


E 
قوله : « فاتقون با اولي الألباب » وقوله : « ان في ذلك لذکری‎ 
+ » لمن کان له قلب » » وهو معنی قوله : « أذن واعية‎ 
والنفس الشار الیها هي أسيرة الشهوات ۰ مقيدة بقید‎ 
الغفلات » مشوهة مستورة بالخبالات + عاشقة للدنیا قد ملست‎ 


بنجسها فأصبحت مخبطة سکری‌قلقة حيرانة مشتفلة بخدمة الحسد 


ان تحبله للكتيف ؛ مشغوله شر و ء الفته فعشفته 
الترابي تحمله للکنیف » مشغولة بتربيته وتغذيته 6 الفته قم 


فاذا فرق بينهما تأسغت حتى اذا مر" عليها بشل قدر ما خدمته 
بطول المدة نسيته وأنكرته » كأنها ما عرفته » فاذا ردت اليه نفرت 


« با آنتها النفس المطمكئة ارجمي 


هذا خطاب موجد لوجود غير مفقود ؛ اذ لا يجوز خطاب 
العدوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « تعرض علي أعمال 
امتى ف کل اثنين وخميس » فما كان من حسنة آسر* بها وما کان 
من سيئة استغفر لها » وقوله صلی الله عليه وآله : « اشتد غضب 
الله على الز له : « اكث على فان صلاتکم 


علی* معروضة »۰ 


بها الکذب الذینب الفافل التأول 


القادر ‏ وترعم با مسکین‌ان لا عود للاجسام والار 


لطت العظام بعضها بعض 


السام كف امعد 


عن خلاصها + 


ما تريد ؛ وانما أنت عاجز تعجز سقالات أبى علي بن سينا » 


أفقد صار اصدق من محمد (ص) فانظر الى قعل هذا وهذا 


ثم احکم بالفسق والعدالة وارفع الحكومة الى حاكم عقلك في 


فانظر ما بذکرون لك من 


كثر منك فکر؟ وغقلا" » علموا 1 


فأسلموا مئه وآمتوا ٠‏ 


سلك نظام الآحاد لا التواتر وتبمت طاعة نفسك فآردتك الى 
والربيع و الخریف 


مك واتتباهك بغير 


صفاتها الحبيدة المستقيبة ؛ فاقمم الغضب بال 


ار 


- ۱۱۱ 


فأوحى الله تعالی اليه ان با داود م 


وزحف رجل الکر « واجلب عليهم بخيلك ورجلك » ٠‏ 
فاذا أحاطت هذه الجیوش بهذه الدينة ولم يكن لها زاد 


ولا رجال من الأخلاق الحسدة هلکت الدينة ان لم بدفم عنها 


البلاء وسلیت اللك وجربت الدیار ونام منها حار سالذكر وتهدمت 


أبراج ال وقعد شیطان الس ۶ 2 اسراز الة 
براج الصدق وقعد شيطان اللفس على سدة اسرار القلب » 


وهتك آستار خزائن الأعمال » ودارت في المدينة عوانية الشك 4 


وقطعت آشحار العاملة » ونمت آموال الاعمال » واکلت ثمار 


الآمال » ووقع الشك ني الکتاب » وتفرت النفوس عن مصاحبات 


: وتبع شهوته وهواه » فکبکیوا 


الوا ياويلنا مالنآ لانزى رجالا كنا نعدهم 


تخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار » ٠‏ 


وكلما النأس قيه من التشكيك والبلايا هي الشبه وا 
والا لصفی زادك ونظرت لشرح تور الایمان في سرك وفوا 
واتكشف لك زادك ليوم بعئك ومعادك « هي النفس ما عوتدتها 
تتعود » ٠‏ 

واعلم انك بأعمال المجاهدة تهذب نك حتی تصير ملكا 
روحائيا ؛ وبسابعة الغفلة والشهوات تصير شيطاة رجيا ؛ فجاهد 
التفس الأمارة بالسوء بسحو صفات آفاتها حتی تصير لوامة » ثم 
القل اللوامة الى مقام المطمئنة » كما بنقل السلطان فراشه الى 


مقامات الكشف 5 4 


وكانت على الايام تسيعزيزة 


وقلت لها با تفس موتي كريمة فقد كانت الدنا لناثم ولت 


فلا الجود يفنيها اذا هي آقبلت . ولا البخل يبقيها اذا ما تولت 


وما النفس الا حيث بجملها الفتى 


۱96 بت 


غدا ترحل القوافل وتبقی على الطریق با غافل » وتقعد بغير 


زاد و تقول لشاوش ۲ القافلة « ارجموني لعلي آعمل صالحا فیبا 


ترکت » » هیهات غلق الرهن قلا يقال ۰ 
قالوا : با رسول الله ما السر قي تقطة دمعة الميت على خدهة 


آما الكبير 


فبماذا تتنبه وهذا الحال أنت فيه وبه » كما قيل « عود نخر 
ما بحمل وأقرع ما نتمشط » فانا ارفعك وهمتك تضمك ولا شك 
ان العلبة لك ٤‏ فمن كان همته ما بدخل في بطنه كانت قبيثه ما 
يخرج منها ٠‏ 


ان فهمت فاتنبه والا أنت وتسك والخبر « وقد نصحت 


الثلائون 
فى الحبة والشوق والشاهدة والکاشفة 
والواعظ والزواحر النقلية والعة 


E‏ انعر ات مور 
« يحبهم ویجونه » * 


فان ثارت تك الخبيثة فقلت : كيف تحب من لم تره 


جنسك ؟! فاعلم انما تحب الصانع لا يظهر من حسن صناعته 


فانظر الى بساطه وما فيه من بدائع 


والشمار والأنهار » والى الفلك وما فيه من الليل والنهار وشموس 


وأقسار وكواكب كبار وصغار » فهذه آبات صناعة الصائع ودالات 


ادعی محبتي واذا جنه 


عتي » ٠‏ ومثل قوله : « لا بزال عبدي المومن يتقرب الي 


الولع به : وقد ثار عن طریق بخار حاد من خاطر ذكي لوذعي سبك 


نيران المجاهدة » فظهرت أبخرة نیرانها مر موّخرات الدماغ» 


لهرت ملوحات الفكر في العشق من مقدمات اليافوع » وفتحت 


صاريع خلوة القلب » فأقعد خیال المعشوق قبالة عين اليقين > 


والنفس تصقل من مرآة المجاهدة في نظر جمال الحبوب * 
ولاصل في الحبة هو النادمة والألفة واستحسان كلام 
العشوق + فعند ذلك تثور همة الطلب بقدح 


فتستغلب عليه حالة العشق » فيصير في الشوارع مجنو8 وصارت 


۱۷ 


طربت‌کآني‌قد دعوت ولبت 

رابت النایا شرع قد اضلت 
تمنت أحاليب الرعایا وخيمة . بنجد ولم يقضي لها تمنت 
فلا تتسیا أنيعفو الله عتكما 2 ولو ما اذا صلیتما حث‌صلث 


فيا ليتني احجار حائط مسجد 


نيران العشق لهزال سمان الأبدان » وینشد الغنی من غير توان : 


وجه‌الذي‌سشق معروف لانه آصفغر منحوف 


لیس‌کین آضحی له جنة كانه لس نیح علوف 


يت 


في الحديث الصحيح : بنادي مناد قي كل ليلة : « ألا لعن 


الله الاكول الم » یابن آدم ما لهذا خلقت » ۰ 

فاقتع ليخف حسابك ويصح جسدك ويقل آمراضك وبصلح 
أعراضك 

ويجذبك الى طاعته وسصبك عن معصيته » فاکثر من النوافل 

الى حالة المكاشفة : اذ الشوق 

لقاء العشوق لا يحصل الا بالمكاشفة 

ة » وهو تجلي المعشوق بحالة 

يحلها قلب العاشق » لكن العيان هو أفضل بشرط جامع بين 

كحالة رسول الله (ص) ليلة الاسراء » فانه تعالى 


والنظري » لصحة الروايتين عن عائشة 


الحب حتی يخرج من الحجاب الجساني ٤‏ 


فیخرق الحجاب ویسمم الخطاب « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا 
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اء حجاب » ؛ فعتد ذلك ید له حبل خطاب فر 


اء في جمیم ما يحدث من الكائنات » فيصير عيسوي الحال 


ن فى بیوتکم » نتصیر الملاتكة 


ینخرق بينه وبين الله روزنة يعلم 


رار الكائنات » ولكن .بشرط خبیر 


والعمل بصدق من غير تجربة » فاذا هبت نسمات اللطف برقع 


حجاب الغفلة اقلبت له الكائنات على ما بريد » اذ الارا 


امتزجتا واحدة » كما سبق في أحوال الصوفية من قولهم : « فاذا 


تنا آبضرته واذا أبصرته . 


فیصیر الناسوت معنى لطیفاً يحدث له من الغيب قوة يقبل 


بها جميع الواردات عليه » قمنه أثسار الكرامات والتحدث بالأمور 


لا تخنی عليها الأمور الغيبية * 


فان قلت : هذا نوع مشاركة عزت على الأئبياء فكيف ينالها 
الأولياء ؟3 


لات 

فاعلم أن أصل الغيب هو من الله القديم؛ فمن“ عليهم باطلاعهم 
غلى فی» من علوم الغيب ؛ ما سسعته تعالى يقول : « عالم الغيب 
فلا بظهر على غيبه آحدا الا من ارتقى من رسول » » وقوله 


« من رسول » هو ستر على الحال لثلا بحسب أجلاف العامة الها 


مشاركة غيبية » وهذا غير بعيد ‏ اذ خزانة الملوك بطلع عليها 


المىلوك ر الستورة قد يشاهدها العاشق الصادق قياساً 
بالصورة الحسناء بشاهدها مالکها وهي مستو 
الامئال نضربها للناس وما یمقلها الا العا مون » ۰ 

وقد سمعت الجنید بقول : كل احد حلا 
أحد خراج * 

وقال أبو يزيد البسطامي : من وصل درجة التمكين فهو 
طبیب يقعد على سرير أ. 


اسرار الملوك ؛ مثل اطلاع مملوكك الحبوب عليك في حالاتك ٠‏ 


الخلق فيطلع بأذن مالكه على خواطر 
اليس فاطمة السلماسية كافت تخرج وقد أذن مثؤذن الظهر 
من سلماس 1١‏ فتصلي الظهر جماعة في بسطام 29 ۰ 


فانها حالة لم تنخرق للانبیا» 


(۲) بسطام : مديتة من مدق خراسان ٠‏ 


س 


فكيف لغيرهم ۰۰7 الجواب : انك تحكم على الله أو على نفسك 


فان کان على نفسك فانت آخبر ء وان كان على الله فانت أصغر ۰ 


د عدد عروقه وعظامه ولا بحصر عدد آدوار 


عمامته على هامته » فكيف يدخل بین اله وبين غلامه * 


ثم أما علمك بما اعطى الله للانبياء : فان علمت بعض علومهم 


من طریق النقل فالمعجز يكذب العقل ويحكم عليه 4 فبواطنآسرارك 


اح فهذه آنواع المحبة 


الرادعة الذکورة 


۱۷۲ 
للوعد والوعید ؛ والاخبار الغزعة والحکایات الجاذبة والأشعار 
الخوفة والمشوقة؛ فخوفوا المبتدىء وشوقوا النتهي: لأن البندی» 
هو قريب من خروج دار الجهل ٤‏ فیضرب عليه سور من التخو یف 
خوفا من الزيغ والیل » وأما المنتمي فقد غفر ذنبه ورق قلبه وأصابه 
عناء الجاهدة ٠‏ 

فلاید للجمل مر لع الوادي : فالحاهدة قلاشة ۱ 
واللغعات تنشئة ؛ قياس بارض ميتة تحیا بوابل الطر + فتهتز 
وتربو وتنبت وتثبت » وتنثر على الرید ثار الهم ٠‏ 

انظر کیف. قال آبو حیان التوحيدي : .ان كنت نكر آن 


للنغمات فائدة و تقعاً فانظر الى الابل اللواتي هن آغلظ منك طبعاً 


كيف تصفي الى قول الحداة فتقطع الفلوات قطما * 


فعليك بالخلوات الأربعينية التي يسميها مشائخ العجم (جله) 
واعتد بها » وليكن زادك وزة فتتقص كل يوم منه لقمة » 
ماکلك بعود ندي فهو نقص على قدر جفافه » فقلل ولا تتعلل ٠‏ 


خفف وطفف ف ماکلك تلتحق بعالم الملاتكة » ففى الحديث: 


» والقلاش : 


۱ — 


فاذا فعلت ذلك تستغني النفس بسعارج الف 
لك بها أنس » فلا تنخذ علیها محبة الدنيا والفلس حتی تنتفل اليك 


حالة الصفة المحمدية من قوله صلى الله عليه وآله : «لستكأحدكم 


وأبيت عند ربي فيطعمني وسقيني » ٠‏ 


الات الصادقين ومنازل المتقين ؛ فلا تكن من المكذبين 


الضالين » فان عجزت عن مقام امقر 


والحمد لله رب العالین ۰ 


۱ 
أبن حفيف وشر بن سعيد 
وحارث المحاسبي 
والجنيد والشبلي وآبي تعيم القاضي ٠‏ 

فهذه الطائفة الالهية الذين تيغ ذكرهم » ليسوا كالطائفة 
المشغولة بالعلوم والشهوات وصرقوا همومهم الى القيل والقال 
قفاتتهم المعاملات + 

بیضوا الثياب وسودوا الکتاب ؛ صقلوا الخرق وما ارشدوا 
الخاق ؛ وجملوا المرقعات شرا على الشهوات ؛ فهولاء هم‌اازنابیل 
واولئك هم القناديل : أولئك تسسكوا بالواحد الشاهد ؛ وهؤلاء 


انصبوا الى محبة الشاهد ۲۱ : آوللك هجروا المناصب وهؤلاء 


دبوا الى المناصب : أكثر كلامهم اذهبوا الشك عن المذهب حنی 
يذهب » والخلاف عندهم كورق الخلاف 19 . 
الأصول عندهم قضول : والنحو عندهم محو ؛اکثر علومهم 


الرقص والصبابة ؛ لا بفرقون بين القرابة والصحابة ٠‏ 


فما أكثر عيوبهم : لقد نسوا محبوبهم » تشاغلوا بما کل 


(۱) الشاهد هنا بمعنى المحبوب الجميل » وقد استعارها 
من القارسية + 


(۲) الخلاف : صنف من شحر الصقصاف له ورق كثير جداء 


- ۱۷۵ 


| مدارج الطاعات » تصبوا السجادات لأجل صید 
الدویرات ونسوا مدارج 


وصدقوا 


| بين المقال والحال » فهي آها 
قحققوا »وعلموا ثم عملوا» فجمموا بين المقال ۰ 


ددنت لهوجنيم هده الحالات 


أجنحة الاد a‏ 
سية قوة الهية » فطاروا باجنحة الاشتياق الى رباض 
خاصية قوة الهية » 
طيرة الصمدية » واقتطفوا علوم الغيب » فهؤلاء 
وصوفیتها الذين علموا أن اللعمة هي م 


NM 


الثياب وطول الاردان وسعة الاکام والصيحة والدهشة « ولا 


ينبلك مثل خبير ».۰ 
فانظر الفرق ب انف والفرق ‏ اليس ق‌الحدیث « من 
المراءوهو الحق بني له بيت من ذهب ف آعلی الجنة» فنحن 


لا خور ولا قصو 


قد فحرتم من القال كبيرا 


سوفتجزونْفالمعاد سميرا 
قالت : با شافعي ما تثال بالقال والقيز 

والخلاخيل ؛ ان كنت صادفا وتريد أن يكون للحنة مالك فعليك 

بالعلم والعمل » قبن أراد الممالك يصبر على الهالك » ثم اتنبهت 


لهوى « والآخرة عند 


عات ان اتباع الهوى لا يقوى الا الى 


ربك للمتقين » ۰ 


وف الحدیث : ان العلم يهتف بالممل » فان آجاب والا 
رتحل + 

فهؤلاء علباء الدنيا وعلماه الآخرة اء الدنیا وفقراه 
لآخرة + وأفت مشفول بالكرم عن الکرامات ‏ وبال 
القصور العاليات» صرتمث ل الذئب.هبك فالتشكيك والتكذيب: 


سوف تری اذا انجلی‌الغبار سایق تحتك آم حمار 


وآما العلوم فكثيرة وأقربها ما دل على الآخرة : مثل ء 


على وجه الاختصار فعليك پلوامع الأدلة وهو لشیخنا 


امام الحرمين أو قواعد العقائد ؛ وان أر, 


ففي العلوم ما يضر »ثل العمل بالسحر والكهائة وصبغ 


الصفر فضة اذا قلبها فضة بالصناعة وباعها ٠‏ 


وق قدت سابع ای 


وهر + قي مقعد دق عند مليك مقتدر »)> 
وعليك لتحصيل العلم بالسفر » لقوله صلى الله عليه 


« اطلبوا العلم ولو بالصين» ؛ وف السفر تشاهد الما 


والفرات » ونيل مصر ء وعين 


هذه الأنهار تستفاد العلوم على تنوعها » وكل اقليم قد 


بعلم من العلوم وأقبل أهله على ذلك الملم اقبالا" ٠‏ 


فاتها : كنت عند آختی من 

الأرض البيضاء التي وراء قاف ۰ فقلت : آوهم متومنون 1 فقالت 

نعم قرأت علیهم كتابك فامن به قومنا + فقلت : وما وراء تلك 
ثم وراء ذلك 


تصمد الشمس في تلك البلاد ؟ فقالت : نعم ٠‏ 


وآما حديث نسم بن حبيب فعجيب > حيث اختطفته الجن 


فشاهد من عجائبها حتى رأى القصر الد 


ی فیه النجال مقیدا > 


انزل بنا با رسول الله » فناولني فاضل ابه ثم أ. 
ونزلا في اللقب وآقمدني مكائي » فلما برق با 
ومعهما رجال 


ال بشبهون الزط 7“ فقال : هوّلاء اخوانك المؤمنون 
وکان معي ماء قيه شی» من متبوذ التمر 


4 قرب مهوت ار 


(۱) الرط : طائفة من الهند » واليهم تسب الثياب الزطية + 


ف کتاب « معایب الذاهب » : وهو من جملة تصانيفنا ٠‏ 


وأما قصة م a‏ آراد أن ينظ 
وأما قصة زعيم بن بلعام فهي عجيبة ؛ وقد أراد أن ينظر 


متبع النيل » فلم يزل يسير حتى وجد الخضر عليه السلام 


فقال له : ستدخل مواضع » ثم أعطاه علائمها » فوصل الى جل 
وفيه قبة من ياقوت على أربمة أعمدة والنيل يخرج من تحتها وفيه 


فاكهة لا تتغير » قال : فرقيت رأس الحبل فرأيت وراءه بساتين 


وقصور؟ ودور؟ وعالا عظيا » وكنت شيخ أبيض الشعر فهب 


سیم سود شعري وأعاد شبابي » فنودیت من تلك القصور 


الينا با زعيم الينا فهذه دار التقین » فجذيني الخضر ومنعني ٠‏ 

واعجب من هذا الحدث حديث بلوقیا وعفان » فحديثهما 
لويل واشارة منه كافية : فقد بلغ من سفرهما انهما وصلا الى 
المكان الذي فيه سليمان عليه السلام » فتقدم بلوقيا لأخذ 


الخاتم من 


ت 
آهلکوا الشیطان أهلكوا الشيطان ٠‏ فناداه التنين : ادن آنت 
وجرتب ء فهذا الخاتم لا بقع قي ید أحد الا في يد محمد اذا 
بعث » واذا شاهدته قل له : ان آهل الملا الاعلى قد اختلفوا في 
فضلك وفضل الأنبياء قبلك فاختارك الله على الانییاء ‏ ثم آمرني 
فنزعت خاتم سلیمان فجتته (ص) بها : فاخذها رسول الله (ص) 
وأعطاها علا عليه السلام فوضعها في اصيعه » فحضر الطير والجال 
والئاس يشاهدون ویشهدونه ثم دخل الدمرباط الجني 

طويل ۰ 


فلما کانوا في صلاة الظهر تصور جبرئیل بصورة سائل 


بين الصقوف : قبینا هم في ال رکوع 


عليه السلام طالبآ ء فأشار علي بيده : فطارت الخاتم الى 


ففجت اللالكة تعجباً فجاء جبرئيل مها 


آل ودنا قي حلالها < 


اد كيف 


فیطلم في کناب صدفته وسییته ‏ نسم الست ۰6 


ما آودع الله من المجائب والحكدة في مختلف انحاء هذه الكرة 


الترابية ۰ 
ثم انظر في کناب « رياض الندیم » لابن آبي ال 
في كناب « الأقاليم » وانظر في كتاب « السالك 


الاوردي الوصلي ۰ 


لتاق الذکور » 
فبا لهمتك الناقصة لا ترقعها الى درج العالي ولا تکسوها 
سهم السعادة » بل آنت مشغول باللفس الخبيثة وخدمتها » فانت 


کالذی عشق حار فأشغل به قلبه ففاته سير القافلة ؛ فظهر له 


والأتبياء والعلماء مفسرون للمنام © فعند 
» آما سمت الاشارة « الناس 

نیام فاذا ماتوا نتبهوا » ۰ 
ومثلك في دنياك كمثل طفلين في بطن واحد ؛ قال أحدها 


غير هذا المكان والعالم ؛ فلما خرج 


وهكذا أنت اذا خرجت الى سعة آخرتك لا بطب لك العود الى 


دنا حملتك كضيق حمل امك ٠‏ 


ومثلك في باب مولاك كرجل 


جائع ؛ فوجد على باب الملك كلا ورعیفاً » والكلب بصده عن 
الدخول » فان كان ذا همة عالية آثر حضرة الملك على الرغيف 


فيدخل على الملك فیحظی بالماكل اللذيذة لأنه شفل الكلب ترغيقه 


فتشاغل الكلب بالرغیف ودخل هو الى الملك » وان كانت هسته ۱ 
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في بطه أكل رغیفه فضده الکلب عن الدخول على اللك : 


تعفن الرغیف في بطبه وبعد ساعة رماه ۰ 


لى 


اخبير بالمكان : « احملوا من حصاه تظفروا » 


الثان بالله حمل فاوقر ؛ والمتشكك أبطل فتحقر : فلما خرجوا 


شیاه المس وشاهدوا بضائعهم فاذا هي در ويو 


وغدا تواخذ بنعیم دنا 


1 ۱ اله على شبعة مرة واحدة من 
a Ra‏ ر 


املك ممشوقك 


الأب والأم ؛ وائما هي بعلو الهبة 


ول الفيض 


من دورات آلحان الافلاك حين 


وآوزان غير خارجة » 


بمدد مخارج » وهذا من جملة فروع الهسم ٠‏ 


عشقها » واکساب اله 


كك 
ادم لق عردلا ی ما خط على ی الحلا تد ا 
ولكن مت تحت غبار المز لا على مزابل الشهوات بالذل » اما 
مر بك انشاد السابق 


أطلب العز في لظى ودر الدل في جنان الخلود 


وقد سمعت كلام معاوية ؛ اذ قال ؛ « هموا بمعالى الامور 


لننالوها » فائي لم آکن للخلافة آعلا" فهست بها فتلتها » ٠‏ 


وقد ذكرت حكابة في كتاب « خزانة سر الهدى والامد 
الأقصى الى سدرة المتمى » أنه مات بعض الملوك ففلقت الدينة 


وقالوا : لا نملك علینا الا من كان في ساعده علامة فور شعشعاني 


فورد اليهم رجل فقير وف ساعده نور كما كان في ساعد الملك 


نيئى بخبره وف أي باد يكون ‏ فاتخذ الوزير له مركبآ وسار 
حتى دخل تحت جبل » فلمآ قطعه بخروجه الى جانبه الآخر رأى 


بلاد) أشجارها كلها مثل هدته ؛ ثم رأى جاعة قائمة منقطعين 


قالوا : كلهم 


a 
في طلب الملك يتجوعون سنة مع آنواع الجاهدات فين رقى على‎ 
فلما عاد الوزبر آخبر الملك‎ ٠ يستحق اللك‎ 

بر واعمل لتتتکر » 


ل : لا يغرنك الجواشن 


و الکهانات والعحزات والکرامات ؛ فان أردت ذلك فعليك بالحوع 


والعلم والعمل والخلوات يكشف لك العلامات بسرائر ال 


واخبرت ان بارض الفرب طائفة تستخد 
ومقالات وبخور وجلوات ومجاهدات » 
کتاب « خزانة سر الهدی » ؛ وذکرلا فيه کیفیات 
وجد واجتهد » فلیل مقاصد الرجال من غير تعب هذبان 
جاهدوا فینا لهدیهم سبلنا » ٠‏ 


تم هذا الکتاب 


والنقلية كلها دالة على ان الأجرام العلوية النيرة ذاث حياة وعلم 


اهد النقل كمآ في الکتاب العزيز قوله تعالى 


بسجد له من ف‌السماوات ومن الا 


كان مرکا ومحلا” قابلا" له ٠‏ 


على عجلة قي جبال من ثلج أو برد فیسممون لها تقديساً وتبجدا 


كانت جمادا لا 7 ۱ معروفة » كما في 


ر اذا تلاها » » وفیها 


بل نس الور 


۱۹۲ 


عالم لاد » فلو الجواب لاریابه انه 


ف 
مجانسة بين الدواء وشاربه حتى يؤثر فيه الاسهال 75 


وان قلت : لأن الجميع مركب من طبائع آربع » فاذا صخ 
الحواب أن العناصر الأصلة آثرت في الحال بالكلية » وهكذا 
التفس الخارج عن الجسد والتفصل مئه كان تسه ماخوذاً من 
الهوا» التصل التخلل عن الدورة الفلكية ٠‏ 

فهو تيجة الدور » كالمروحة التي تروح بها » فان كان الهواء 
منها فيبطل عليك كحاجة النخلة الى الماء » 
بتصل بك ما كان منك ۰ 

وانما السر فيه أن الهواء واققة فيفصله المروحة ؛ فاذا بان 
عنك اكتسب برودة الجو فتتوديه اليك باردا ؛ وهكذا في جميع 
الأماكن وني الحمام : فلآ صحت النسبة تصور البغض كما قوى 
الخبال على قوم فخاطبوه ٠‏ 

وقد شوهد من القرآن مقابلة الأج 
موجود بنظر أهل الخبرة وعندكم يا أرباب المنطق » آلستم‌تز 
أن الفلك حي ويسبح بنغمات مطربة » فالکواکب عندكم روح 
الفلك ؛ ولا كانت الحياة لاثقة بالجسد كان 


كاف : كالشربة اللطيفة تعمل في مبدأ خلط 


دجت 

تناول الد اء ؛ قليا صح سیب النسبة 
بين العالمين بالبرهان المتصل من الهواء بینهما صح العشقوالبغض 
والامر والنمي والوصل والفصل من الالك للملوك » اذ الجاف 
الاعلی أفسح من الجهة السقلی ء وآهلها الروحانيون » وهم 
التحکمون بالعالم الاسفل : لا نفيضون عليهم يسبب الجاورة 


بلکهم » فاذا وقع الشك فزناد القرآن واضح « عند مليك 
مقتدر » + 

وهذه لفظة تقریب واصلاح آهل اللغات على 
معقواهم » فاذا صح لك ذلك فتنی لمجاو 
بسبب عشقه بطریق الجا على ما ذکر 
الشغلات الفاسدة فيه ؛ حتى يصح لكم الا العظيم الذي اتم 
عنه معرضون » ۰ 

فکیف تنظر الى تفسك بعين العزة وأنت محمول من جملة 


دور الفلك الأسفل وهو الأوسط من عالم الوجود » فمل بنفسك 


الى الجهة العلوية » فمن له همة كثيرة يقطع بها مركب جسمه 
فتصل الروح الى عالها بما يشكل في تفسها من العشق القديم ٠‏ 


- ۱۹4 - 
فى آنزهد 

لما كان الزهد في اللثة هو الترك للشىء » طار کل طائر الى 
ما شاکله : فطائفة زهدت في الآخر: 


زهدت في الدنيا فمالت بصدقها » وآخر 


زهدت في الدارين رغبة 
في مالكهمآ » وهذا الطريق الثالث هو آعلی المراتب واليه تطح 
عيون الأصفياء ؛ وهو طريق صعب جدا ؛ لان النفس تروح من 
تعبها با تسمع من لیذ النعيم في أكل وشرب ولباس واستمتاع 


فمن رفض الكل ولم يعلم ما الذي رغب فيه أصبح مذبذبا » فهو 


داء بالكلية ولابد من دواء برجم اليه » ودواژه عندنا » فنقول : 


انه لا عرفت ان كلما هو على الارض زائل » فاعلم انما 
تركته النفوس الطاهرة اختيار؟ لا اضطرار؟ كتوبة العاجز لكبر 
الكل مشبه طلاق المكره ٠‏ 


بن تعجیل العافية وبقاء الأجسام من دونها و 


فع سلامة المقيدة العلاج قريب للاعضاء ۰ 

ثم انظر الى زناد الخبر كيف قدح 
« ان في ابن آدمعلقة اذا صلحت صلح الجسد ءوهکذا اذا فسدثت 
فسد الجسد » ۰ 

فاكبر زهد لك اذا آردت الطریق الأوفر واللصیب الاکبر» 


هو الابقاع بين التفس الط 


واللذات » فاذا ترکتها مع معشوقها فعي 


فيصبر دونه لا بتفصل عن معشوقها » وان كان 
من الکابدات والحاهدات ألمت من الیل اليه » ورکضت تقدمها 
ام ت كه الا فاك فى اس 1۱ 2۱ 
اق الطبائع الأربع + والتحقت بأهل الملا الأعلى في أسنى الراتب 
مع مجاورة السابقين الطاهرين » وصارت تلتذ عن آکلها وشربها 


- ۱۹۹ - 
يفيض آنوار القرب علیها » كما بحظى العاقل بتقريب اللك له ٠‏ 
وقي اللقة المقلية من سماع العلوم والطربات مغلى عن 

لذة الماكل والشرب » وقطع بها الفلك التاسع 4 فاذا اتنهت 
وراءها حظيت بمقام الأتوار الذي لا لبل فيه ولا نهار » فآن الليل 
والثهار جعلهما الله خيطي الفلك يدور بخيط اسود وأبيض » 
ويتخلل عنهما القضايا من خير وشر » والفلك الثاني هو مركز 


القمر ويقاطعه في شهر كما قطع الأول في ليلة ه وهكذا تقول في 


الرابع وهو مركز الشسن وبقطعه في سنة دائرة + ثم اساوب 
النهاية الى الفلك السابع ٠‏ 


وقد علت من قطع زحل الفلك ؛ فاين فراديس الثامن 


هذا وآنت منهمك راغب على آدنی منزل وأضيق خطة » ثم 
یکون هذه الروح الطببة مجاورة الملك وراء الفلك التاسع | 
أطلق الشرع عليه اسم ( الكرسي ) ء فتلك منزلة عریت عن 
الأمراض والاعلال وتحاشت عن الفناء والزوال » وذلك انا رأينا 
الفناء لم يطرق الا على أهل هذه الكرة لتغير أحوال الیل والنهاره 
ثم قد تقرر البرهان عياة يبقاء النيرين والكواكب مع قرب 


مجاورتها من الداگرة السغلى » فاذن ما هو أعلى منه أدوم في 


۱۹۷ 
البقاء ؛ ولا جاز أن یکون بين كل فلك 
صح أن وراء الفلك التاسع أعظم الفسح 
الأنوار القدسية ٠.‏ 

ولا سار عند أرباب 
الشمس » لتراقي الأعراض الفاسدة اليه کالدخان وغيره صار 
عندهم مس اوح الخبيثة الفاسدة لما للها من حب الدنيا 0 
فكلما تهم* النفس الخبيثة بالارتقاء الى المحل الأعلى غلب عليها 


شوقها الى عالها الاسفل » وهو معنی قوله تعالى : « وآما من 


تي كتابه وراء ظهره » + فاذا خلصت من الدنيا وشيهها غلب 
عليها شوقها ؛ فرقى بها الى المحل الأعلى ؛ وهو معنی الاية « فأما 
أوتي کنابه بيمينه » ٠‏ 
فاعظم ظلم النفوس ظلماتها » وهو اللازم الذي لا تعداها 
والطائر الذي لا نتخطاها « وکل انسان آلزمناه طائره في عنقه »+ 


ولا صحت هذه البراهين ثبت ان هناك دار النعيم التي 


فيها جميع ما وعده الله لأوليائه من النور والحور والقصور 
والقطوف الدائية والغرف العالية » فمن قدر ائه يملك دار القرار 


بحب الدرهم والدینار فقد طلب محال“ « 


فأعظم درجات‌الزهد زهد النفس ف‌الجد » بقطع القلامات 


4 
والتبعات وهجر اللذات والشهوات ؛ مع ما بحصل لها من التعب 
في تحصيل هذه المنات + فاذا ترکها تروح لغيره وهو قد أتف 
من الجميع : فأول درجة أن يتزع المريد عن تفسه حب الرياسات 
من الطمع والكبر والشحوالرياء والحسد ؛ فهذه الاخلاقالمذمومة 
وسباعها وعقاربها وحياتها » فاذا مات العبد 

ظهرت عليه من مكامئها فتعذبت اللفس بها ٠‏ 
والجهل هو السم القاتل والتنين الاكبر » فاذا صفت من 
هذهالمذامالمذكورةوتحلت بالأخلاق الحسدةوصلتالىمبدا درجات 
اازهد » وقوى جناح نور العقل فانبسط في بحر اليقين » وأتاه 


بريد الصدق كاشفا عن قلبه حجاب الغفلة » فهو الزاد والزاد 


ليوم المعاد » والنفس مع ما ألفت » وهي عاشقة لما اعتادت 
۰ ن مع 


« هي اللفس ما عو“دتها تتعود » 
ثم أبن هي والطبائع الأربع حتی تيل اليه بالكلية » فهذه 
سساوية وهذه أرضية ء والالفة بينهما بدوام الصحبة » فاذا فارق 
الراکب مركوبه استراح عته » والبدن مركب للروح + 
محبوبها انجدلت معه ولا تتفصل عنه ۰ 
في سكرات الوت لیس الا من شدة عشق التفص 


للبدن ؛ لاتها تحسبه مألفا لم يجد بعده سواه » وهذا خطاً جدا 


A 


وأقل درجات التزهدین في الدنيا وقوف الملوك على آبواب 
زواياهم ؛ كما ذكر المشرع صلى الله عليه وآله : « ظفر 
بعز الدنیا ونعيم الآخرة » ۰ 

فان كنت قائلا" بطريق الشرع فكن على طريق محمد (ص) 
وان كنت بطريق آرباب العقل فد مر بك طریق‌آفلاطون‌وسقراط 
وغيرهبا من الحكماء ٠‏ 

واعلم ان اصل الشهد من مكسب ذيابة » وآفخر آثواب 
الحربر من دودة » وأصح مشاربها الماء > والشاربون فيه على 
طربق واحد » ثم الخيل وراكبها على عذرء ثم النساء وما فيهن 
من التعب والموذيات والمونات اللازمة » ثم الذهب والفضة وهما 
حجران ولو اجتمعت الملوك على تحريمهما لم ببق لهما قدر ٠‏ 

ومع ذلك فآنت تحسب ان الزهد يتحصل لك في ترك هذه 
السبعة الأشياء الظاهرة » من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والنساء والبنين والأنعام والحرث > ولكن وراءها في الواقع سبعة 


ل العجب والكبر والظن الفاسد والشح والحسد والبفي 


والاعتداء »فالزهد في هذه آولی » فقد كان للسابقين آموال 


وكما ان الطهارة من الحدث وتآدیب الظاهر لابد منمكذلك 
طهارة القلب بالآداب الباطنة فرض عليك + فظاهرك بصلي للرب 
وباطنك ]تون الشهوات » مع ما انك تعلم ان القلب بيت الرب 
وهو محل الرحمة » وینبوع العلم » ومهبط الملائكة » ومکان 
الذكر » وقصر ء ولوح الحکم ‏ ومرآة المقل » وسراج 


القین » ولكن هذه محجوبة عتك بالتخليط والغفلة ٠‏ 


لروح 

فمدت من نور الايمان الى ظلم طبعك بحجاب المعصية » 
فكانت هذه الانوار مستورة عنك 6 كما ستر الفمام نور الشمس 
والقمر والكواكب » وستر التراب الاه » فاذا كشفته وصلت اليه 


وظهر لك العلوم المخفية و اللدنية بواسطة الالهام من لمة املك ٠‏ 


فاللوح اذا كان ملآن لا يسع ثيئة غير ما فيه » فامح عن 


القلب آفاته الذميمة حتى ينتقش لك فيه .من العلوم ما يعجر 
عئه الحصر ۰ 

انت تعلم من حيث الشرع أن صورة الكلب على البساط 
نع دخول الملاتكة البيت الذي هو فيه ٤‏ ثم مع هذا أنت تشد في 


باطنك سبع كلاب وأكثر ‏ مثل الحرص والأمل والفرور والح 


اقا 


والكبر وجیع الأخلاق المدمومة : فكيف يطمع من هذه الآفات 


اف a‏ المواعظ مب 
علها بقارع المواعظ من 


بالأخلاق الحيدة » فالخ 


الفناء » فاذا صح لك هذا الطريق مع العلم والاخلاص جاورت 
تسك أعل الملا الأعلى مع الملانكة المقربين في اللذات السرمدية 
والحياة الأبدية ؛ ومجاورة الملك الكريم في الفردوس الأعلى من 
مكان صح فيه الاعتدال » اذ ليس فيه ليل ولا / 
للأفلاك نماث تذهل من سسعها ش لها الألباب و تسلب من 
لذتها العقول. » فيكون النفس مجاورة الأهل القديم عند العقل 
الفعال الذي منورائه واسطة عالمالنفخ الصادر عن الفيض الالمي ٠‏ 
فيا طوبى للنفی الطاهرة وهنيئا ولها ؛ « فانالناس 
نيام فاذا ماتوا انتبهوا » لانم فارقوا الأجام الكثاف » لان 


النفس خادمة للبدن بتحصیل آغراضها + وهي مولية عنه ‏ 


فاذاعزات نفسك عن قصر هذه البنية عاد كل شىء الى اصله 
ومحله » فاذا جاء وقت المعاد وجمع الأرواح والأجساد تحققت 
القيامة الکبری بظهور معجزاتها وما قيها من العقاب الأليم * 

ولا خلاف عندهم في المعاد » لكنهم قالوا انه للار 
الأجساد »> وهذا تعجيز فانه من بدأها قادر على اعادتها » والروح 
شريك البدن في الطاعة والمعصية » کالاعمی والزمن اللذين اشتركا 
في السرقة فأوجب الحاكم قطعهما : والاشارة كافية لمن فهمها ٠‏ 

واعلم ان الدنيا كظلك ؛ ان أردت آخذه عجزت وان تو لي 
عنه جاءك راغ » وهکذا نطق المشرع صلى الله عليه وآله وسلم 
حاکیاً عن ربه « يا دنیامن خدمني فاخدميه ومن خدمك 
فاستخدميه » + 

واذا علست انها على هذه الحالة ونميمها منتقل من قوم الى 
آخرين ؛ وابن آدم ليومه لا شکر فيما كان ولا ما يكون » واذا 


استراح من ألم لا بتخل اليه ذكره » وهكذا الروح لا تجد شیب 


من تعب الوت :اذا كات من آهل المي ۰ 


هو المز في الدنيا والنميم في الآخرة > 
عن الناس » والاشتغال بالله الكريمء وقد 


لا تبون الناصحين > ۰ 


فصل 

فى الروح 

لابد من الکلام في الوت 
القول ولا" في الروح : فمن طالفة تعلقت بزعمها انها عرض 4 
ودلیلهم أن الجسد ما کوان الا لها » وطائفة تزعم آنها چسد لطيف 
لا تقبل الفناء قياس بالسساء + وطائفة ترعم انها جوهر بسیط 


روحاني مدرك حساس بنتقش في ذاتها صور العلوم عند الاتمصال 


رع قد سد الکلام فیها لا قال 


» وهذا وجه الخطا بستقدهم » حيث 


فیهاه وهذا لا يستقيم 


فيزناد كلامه «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه»۰ 


کان ناقصا 


و 


والصحیح انها هي باقية بمد الوت بادلة العقل والثقل : 


الى : « لا تحسین الذین 


فأما النقل ‏ وهو النص - قوله تعا 
قتلوا في سبيل الله آموانة بل أحياء عند ربهم يرزقون » ؛ وف 
هذا الحال لا بستقیم ن في القدرة تخصيص وعسوم في 
الوت ٠‏ وقوله تعالى : « النار بمرضون عليها غدوآ وعثیاً » 
وقوله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشیاً » » قفيها 
تمثيل لافهام المخاطب ومعلوم إن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ٠‏ 


ومن الأدلة قوله عليه السلام : « ان نسمة المؤمن طائر 


الموت عبارة عن فاصلة بين الر, 
الى عالها الأول » وهو عندنا 

هو العقل الفعال ؛ فان 

امحل الأعلى انقلبت مسرو 

هذه الجهة الكروية وقفت مع ثقل ما هي فيه من مكتسب الأوزار 


OS 


ف‌المط الموصوف بالاخيار 


و أكبر ذتوبها » اذ هو حبها لغير جنسها 


شى الجسم واضمحل قل اشتياقها 


ل الرفيع ‏ ولهذا قال صلى اه 


طال مكث جسد العبد قي.القير نزل من ذنوبه »۰ 
وبرهان هذا المعنى آن قلوب أهل المت في اشتياقه ؛ و کلم 


اضدحل ثىء من جه نقص من حزهم + ومنه انشد منشدهم 


المستقيمة من الشح والیخل الى 


العلم » ومن الانکار الى المعر 


البطالة الى 


الذميمة » حت 


وان غلبت النفس بعشق الجسد انجدلت عليه وسجنث معه 
فلا ترقى الى الجو وصار مصداتا للدم من قوله تعالى : « ان 
الذين کذبوا بآثياننا واستكبروا عنها لا فتح لهم أبواب السماء»۰ 
فاذا قام البرهان بخلاف رأي الفلاسفة على ان الروح الطيبة 


ترقى الى المحل الأعلى » وتكون الروح مطلقة بحكم اختيارها » 


وتزور أهلها وتجتمع بأبناء جنسها بطريق الملاذة والمفاكهة والحادلة 


: « ان الأرواح 


روح القادم فيحدثهم عما 


من قوب الملائكة استب 


اکتساب اللالكة : 


A 
رب العالمين ۰ قطوبی لمن کلن قبره روضة » وویل لمن كا‎ 
٠ حفرة ۰ اللهم اختم لنا بالخير والحسنی‎ 

فصل 

فى الوت 


لما كان الوت أعظم المصائب وآكبر اللوالب 4 
هول شاهده الخلق ؛ ولا شك فيه لأحد » اذ برهانه اجه‌اع 


وتصدیق » والمجب ممن يشاهد بعينه ثم يطلب دلیلا" من سواه» 


وهو القيآمة الصفری » فادًا كورت شس الحياةء وانکدرت 


وس الصافية بقرين العلم والکدرة بالظلم 


العمل قبالة ديوان النظر » وبرزت جحيم الطغيان » 


مت النفس عند ذلك مأ قدمته من التوحيد » وعقلته من 
التأبيد الالهي » فسن شدة السكرة ينفطر سماء النفس باتتثار 
كواكب العقل ؛ فيبقى العبد في منزلة بين منزلتين » لانه قد 
اتقطعت عنه س الدئيا ومهماتها » ولم یکشف له أسرار 


الآخرة ؛ حتىاذا عاينصورة الملك طارت تفسه طالبة الی‌مقناطیسه 


ر 
اذ الخاصية فيه » من شاهده هلك ٠‏ 

وهذا لایتکر » فقلاهدة موجود اوهو | 
اذا نظرت الى الانسان مآت ٠‏ و الدهربون متكر 


أن ملكا في السماء يقبقر 


وف الحیات جنس اذ 


مات من وقته » وذلك 


الجبن والماء » وخواص 
قالوا 


اعدا بعين العقل ان کنیرا من الناس .اذا.ناموا يشاهدون في 


ما لا براه القريب اليقظان » وهذا عندهم عرض قد حل في 


يتيبكس بحرارة أو برودة بخسود الاتفاس المتحركة 
التراقي من اللحم الصنوبري التولد من الدم 


ه اللطيفة الالهية » فالبخار سترها ٠‏ 


: لو كانت جوهر؟ بسیطا أو جدا لطيفا لشاهده 
بحدة النظر » وهذا غير ممكن » فان الشاهد هو محجوب بهذه 
الجثة الترابية والزجاجة الطينية » وتفسه لا تشاهده لانها محجوبة 
بغير جنسها » فأشبه شی» بالساکن في البیت لا بحس بما وراه 


الجدار » فاذا فزعت بطریق 


ولهذا قال آمير الومنین عليه السلام 


النقمات الطيبة بطریق تعبیر تلاوة حروف القر 


عند الوت تقطع سماعها س القلب من الدنیا وهموم فراق 


الاهل والمال » فشتفل القلب بما بلقا تحثه لذة النغمات الى 
فتقطم درجات التعب على نوق السباق تغمات 


الحداة » وتخلص من مهمه السكرات » وتخوض في بحر الغموم 


في الاكرام والمظهر الفر 


INES 


وتصفو من شعبة العروق » وتستریح من عظم مکایدتها ه فتلقاها 


قرين البشری بالنجاة الأبدية » وبه فطق زناد القرآن : « لذ 


تتوفاهم الملائكة طیبین يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما 


الدئیا ؛ وجمل همها واحدا » 
د النائم لذة ما يلقاه في المنام 
آحباب ؛ لكن داك شتبه ويزول ما شاهده 
وحال هذا على الدوام ٠‏ 


فكلا قو 


بسمی بين آبدیهم » 
لذ يلون ».۰ 


نم 
حب الدنیا الزائل عن قرب » فلا تفتقر في .هذا .الى برهان + لا 
تشاهده من القرناء والسابقين ٠‏ 


ثم تزعم بعقيدتك الصافية از كتب البيع والسلم والفرالض 


هو العلم الذي يندرج معك في لقبر » آم معرفة علوم التكاح 


والطلاق » أم الاحاطة بعلم الجنايات » أم علماصلاح اللفظ والمنطق 
فهذه كلها سياسات الدتيا » وضمها ال رع لیکون لهم احاطة 
وسبيلا” * 

فالعلم النافع في القبر ما ارتسم في ذات النفس وانتقش فيها 
فاذا وضع العبد في قبره وكان ‏ والعياذ بالله . مفرئطا ظهرت 
عليه أفاعي الاتتقام من صور جهله ؛ تحركه بسوء فعله » وعقارب 
الندامة تلدغه » فبكاؤك للسهجة لا للجثة » فهناك تشاهد ميزان 
العقل ومثاقيل العلم » فتنظر آي الكفين أرجح ٠‏ 

فالیزان للمقل لا للخغب » بدليل قريب ؛ وهو برهان قوي 
ان الاعمی اذا وزن عنده شىء لا شاهده » لان آلة لنظر معدومة 
والنظر واسطة تنقل المشاهدة إلى القلب » والقلب پرسم الصور 
کی ار وكيك هي النفس اللطيفة الالهية ٠‏ 

خعند عدم المقاصد ال ية یقول الشرع في الجاهل» « ادعوا 


۱ 


له بالثبت فانه الآن رسال ».۰ 


See 
فيكفيك آفات صفاتك المذمومة اذا ظهرت لك في . ضيق‎ 

اقبر عن كل متكر ونکیر ٠‏ 
فاذا سلمت أوصافك من هذه المذمومات وثبت لها صفات 
الدح ء صفا اليقين وصار لقبر روضة من رياض الجنة » وأشرقت 
شموس العقل بنور ما اكتسبه من العلم بطريق التأبيد منالتوحيد 
وهو العلم النافع في طريق الآخرة « نورهم يسعى بين أيديهم » ٠‏ 
فهذا الفصل كاف في القيامة الصغرى ‏ وهو معائي المورتب 
لمن عقل الكلام من الموقنين + ولهم درجات لا تدرك الا بلور 
العقل وصفاء العلم + فالوت عبارة عن قطع صلقر حادثة بين 


الروح والبدن » فانهم قائلون ان الفكر والوهم لا يتعلقان بذات 


النفس » لانیما في مقدمتي الدماغ ؛ فاذا عدمت الروح الحواس 
صارت عالمة بذاتها » وغذاؤها ما عندها من العلوم » فان كانت 
جاهلة فعند ذلك تقول : « با حسرتى على ما فرطنا في جنب الله 4+ 

ذي يصدقه الشرع هو آنها تعقل ما لها وما عليها » فان 


كانت مذنبة قيدها الذف فا 


2۱۵ 
واصل الشقاوة والسعادة حب الدنيا وبغضها ه كما قال 


عليه السلام : « حب الدنيا رآس كل خطيئة » فمن شاء قلل ومن 


شاء کان من الکترین ۰ 


فصل 
ف القيامة الصفری والکبری 


آما بمدافانکم من الوت علی خطر عظیم ء وتره ن فوات 


جسيم » وأنت مم ذلك عا يراد منك غافل ۰ 


والئاس في آمره مختلفون : فقائل بين حار وبارد أو بلل 


والحال تتضمن قیامتین: 
کشف لك سر الصفری 


وظهر لك خبث باطن نك : عدت اليها باللوم أسفآ على ما فرطت 


في جنب الله» ثم نشر المرض فيصحائف حواسك 


۲۱۵ 
حين فاتك الطلب بتزود العلم الکاشف لك حقائق العلومات + 
فان تکملت تمسك وطهرت عن رذائل الاخلاق الدنية > 

آزلفت الجمال القدسية » واتقطرت سماء جهلك عن نور عقلك » 
واتثرت کواکب طمعك عن حسیات جسمك + فاذا تخلصت النفس 
بعلومها الكاملة العقلية الشاملة » قجرت لك بحار الفیض الالمي 
من العالم العلوي بمود النفس الى مكانها » وتسکنها من العلم مع 
امکانها » وتسير جبال جسبك ؛ ويسري العدم بطریق التحلیل 
الى جميع أجزائك » ويظهر لك منکر وتكير متصور من فعالك 


وجهلك » وتلدغك حيات نداماتك ۰ 


فما خاطبك الشرع الاعلى قدر عقلك »> وآي فائدة لك اذا 


سلم غيرك » وترازلت الارض بك » وأي قدر لك اذا تفخ في 
آنت سکران بحهلك ۰ 

لك حيث اقام لك خيال المثل ثم 

«وتری‌الناس سكارى وما هم بسكارى»* 

يق » فاذا بززت النفس بطريق الكمال 

صادفت نور عقلها أمامها » وشرف عملها عن يميئها بطريق التقارب 

لا بطريق العندیات » فالعند والأين والكيف مدخلها على المكان 


والحيز » وهذه الرواح فقد خرجت عن مركبها والتحقت بعالها 


العرش ؛ لانه بمرتش على کل ما بحاط به من الكائنات » فاذا 
عرضت على تمسك و کشنفت لها حالة التفريط انتصب لها صر 
الحق ومیزان العلم » ووردت على حوض القرب من الملا الاعلی 


برياضات العلوم > والیقین بالتصدیق 


والالیاب الصافية برفم حجاب الغفلة » وطهرت النفوس عن محبة 


الدنیا الفانية » وخلصت من كدر الطباع » وتهذبت باخلاق 


الأنبياء والعلماء ٠‏ 
فالمبد. يستغني ‏ بذلك عن الاکل الغاني » والحال الخسیس 


الدانی » ویظهر له من جتان العلو والسسو والدئو من اللك الكريم 


من حور العاني في مقاصير قوایب آجسام الحروف » 
ساق مقدم الفکر وتلیس جال الهاني يقرب الازل » في 
لا بلغت :آل 


بت ۲۱۷ — 
ابها و کواعبها وأترابها » فلا قصور آحسن من 
ور عن رتب الجهل « آعددت لعبيدي في جنتي ما لا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب يشر » ۰ 
افترالك ما علست التصی ما العنب والرطب والفضة والذهب 
والقصور والحور والأنهار والأشجارء بلی والله لقد عرفتها وعلمتها 
ولكنها الفاظ ركبت لتقريب آفهام العرب : « کالسدر المخضود » 


اص الصحابة لم. يقنعوا 


بمقنع العامة ومرتع الدواب ؛ حتی 


الأجرام لكل واحد مآ تمنى وطلب » لأنها معان تنتقش في النفوس 


کمن حدتث تسه بشیء في النهار فرآه لی » واذا تتعمت النفوس 


ARS 
الكريمة الطاهرة العليمة لا يضرها من شقاء غيرها « لا يضركم‎ 
€ من ضل اذا اهتديتم‎ 

فاذا قامت القيامة الصغرى ‏ وهي قيامة الوت - بان لك 
فيها جسع ما يتجدد في القيامة الکبری » الا آن في القيامة الکبری 
حالة الاعلان والحساب على رؤوس الأشهاد » وختم الأفواه 
وشهادة الجوارح بقدر مکتسب العلم والعمل » والفاسق العنب 

لخارج القد سد* حب الدئيا اط جما 
هو الخارج بجهله ؛ ولقد سد حب الدثيا لطاب لذتها جماعة 

اشقياء » مسخهم طلبها في صورة القردة والخنازير : فمالك 


ن آغوی من الهوی 


فتبین لمن فهم سر قوله تعالى : « قل هل لبتم بالاخسرین 


بن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون انهم 


كقوله تعالى : « وأنزلنا عليهم 
الكتاب والميزان » ٠‏ 
آخذت وجمعت صحيح العلوم في كفتي ميزان 
الفهوم م ويه انوم لد کول ین لك من هو الهالك 
والناجي » فلما تفوتك القاصد من العلوم العقلية الالهية تعض 


فى آسرار النبوات 


أ ماخوذ من الخبر » فتقول « نان 
اخوذ من الخبر + فتقول ني » 


د خاصیته مم الثلج بخلاف 


بن الطلق أيضا اذا آدهنت به جسدك فلا يتسلط 
علي كالنار وفتيلته لا تحترق في السراج » وکذا النادیل المتخذة 
من آوبار أرانب سمندل الصين ؛ وحب اللولژ الموثر في السموم 
والتراوند الخالص للاکباد الحارة وهو في تفسه حار » والبيضة 
اللفوفة في الخرق ولا يوئر النار قيها * 

والطوابيث المركبة مثل الحبشية للبغض » والهندية للمحبة 
ومثل سحور النساء لجع همهن » 
المصابة » ومثل الحروف المقطعة المركبة لبلوغ المقاصد » فاذا 


آردت ذلك تأخذ رابا منكل ثلاثة آحرف منحروف «أ ب ث ث» 


فتوسع منه كلامآ لا تريد فيما تريد في وقت سعيد » منزه عن 


ر المكاحل والمذاري الزينة » والتقاح المخاطبة » 
ورقی الکانس خلف الابواب ٠‏ 


ات ۲۲۱ سه 

ومن الامور الکبار مثل الرقاء الذي تحدث مخاطبة الجن 
في الآبار » وقلب العصى حیات ٠‏ وعقارب التحاس » والسداب 
الانع للسحر ‏ ومنع الحديد: قي الراکب » والخردل الرقی » 
والشعير أيضآ » وطلسمات الرباط والحل ؛ والضح لمن تناول 
الزعفران .* فهذا وأمثاله كثير » وکل خواصه لا بداخل بعضها 
بعضاً ٠‏ 

فالقادر القديم رتب خواص التبوة في خواص الرجال 
كثرتيبها في هذه الأنواع المذكورات 

شخص » کالقوی المتفاوتة » 
وتسمع ما لا يسممه سواك ٠‏ 

وقد مرت بك أحاديث أصحاب الفراسات » فتری المصر ع 
ينطق لحاله معارضة + وقد يقوى الخيال حتى يصير تالا ثم 


بصير أليفا » وقد بری البصير ما لا بشاهده الاعمى » 


الاعمی معدومة - 


فحالاتك غير مستقيمة » وأكبر حجاب لك حب عرض الدنيا 
وقد مرت بك أحاديث ليلة الثم 
بني اسرائيل » فاتخذ لهم موبى ء 


صليبآ وفيه طلسم » فلم شاهدته الأفاعي ماقت جميعها » ثم انس 


تحت کرسیه بالطلسمات » والیوم بالغرب 
كيف ترید بالطلسمات والخواتيم والعزائم + 


والتجبون یخاطبون الکواکب بالبخورا 


ات حثی 


الکلام من الکو اکب » وان وقع الانکار على ان النجم لا بخاطب 


آحدا ؛ فقد وقع الاجماع على ان النجوم غير جماد » وهي حية 


عارفة مريدة » تقبل قي سعدها ما تكلف وتقدر . 


التي رماها بها فانتكس 


التأثير على الرجل ومات ۰ 


ى خاطبته الملائكة من السماء 


محمد صلی الله عليه وآله » 


أربابها » رمزت هذه الجبل 


» فاذا طفت بنقسك في رسائیقها فلابد من 


طهارتها بکمال العلوم والمجاهدات » فعند ذلك يظهر آدم عقلها » 


ونوح عزها على جبل صفاء يسع مومی الفضل من 


فوق الجبل نداء اخلم نعل حب الدنا « اني آنا الله رب العا مين ۰0 


فيك الأنبياء ان عقلت » وم كاللالكة ان فهمت ؛ وقليك 
بيت الرب » وهو عرش الحلال ومهبط اللانكة ومنزل الرحمة » 
فاذا ظهر منه داود دائك اکسره بوعظ جبرئیل عقلك لیظهر من 
تتاجه سلیمان سلامتك » قاعدا على بساط کسر اللفس ؛ مغلقا 
لباب الشهوات » مصفد؟ لجن جنانك محضر؟ امرش بلقیس النفس 


1 ات وعارض حب الدنیا » لا شیطان 


= 
وقد وقع الاجماع من العلماء على | 


إل الملاتكة في ذلك البيت ه 


ثم ترید معايب مناقب الأنبياء » أما سمعت مآ نطق به للشرع 


صلى الله عليه وآله « بحشر يوم القيامة جماعة على صور الخنازير 


بنقلب لك حيات ؛ واذا آردت معاني الطلسمات قعليك بكتب جابر 
ابن حيان » وانظر كيف قد بين طريق الكهانة وكان من أكابر 
أصحاب جعتر الصادق عليه السلام » 

وقد سمعت بالحيتين الموكلتين بسرير سليمان في حديث 
باوقيا وعقان » 

ثم من حدثك أن ذا القرئين سار من مطلع الشمی الى مغربها 

۱ يم الذي سيثر هتك العالية بمقاييس العلم في 


رقت علیها شموس اليقين » وغايت في عين 


۳ 
حمئة فملکت جميع مناقب أرض جسدك ؛ وخضت في بحار طبعك 
فوجدت بها جواهر القدس : فان ضرب على قلبك سد الطبع 
همرت باجوج وماجوج الغفلات من ثمار الشهوات ۰ 
فكهفك جسسك واصحابه ايمانك وكليك حرصك ۰ جف القلم 
بما هو کائن الى يوم القيامة ٠‏ 
فصل 
فى انفرق بين المعجزة وغيرها 
ولنا أن نملم درجات التبوات 


والخضر وغيرهيا » والرسول يأمر بما اوحي اليه» فالمجز 
الماداث : كانشقاق 
بسترها ء تحدث, باختياره 


واما الخزعبلاتوالسحريات والنيرنجاتفلا تظهر الا بواسطة 


تركيبات وتبخيرات وآلات خاصة معدة لذلك ٠‏ بخلاف العجزة 


والكرامات » فان محرد آتفامر والولى كاف ف اظهارها 


من غير احتیاج الى عد: 


NS 


واما النيرنجات فطريقها معروف » کاشتعال السراج بالاء 


وبااهند احجار وأشجار اذا شاهده الحيوان سجد له ۰ 
بالهند بخورا کل من شمه آو شاهده آخذه 


هذا مسکن لأن من تحيثل بجلب الدمع 


من الغين من غي بکاء ياعد من عصارة ماه الخردل مع الکندس 


ومنها خاصية حجر الياقوت في منع المطش ۶ 
قد سمعنا ان بالهند جماعة عندهم رقيات وتمویذات اذا قرأها 
على التلور وقع الخبز كله » وعلی القدر فیقطع غلیانه » 
على السفيئة فتقف عن سيرها قي البحر » وعلی الکلاب فلا 


وهده الخزعبلات التي ذکرناها كلها لا تقوم الا بالات 


تبخيرات » وأصحابها ما لهم نور ولا صفاء » بل حالهم کساثر 
أهل الصنائع والحرف یزاولون صنعتهم » بخلاف الأئبياء والرسل 


الذين لابد من وجودهم لسد حاجات العباد وانجاح 


فهم علیهم السلام قد صفت تفوسهم وظهرت آنوارهم بحیث لو 
نظر الیهم من له عين بصيرة لفرءق بينهم وبين ساثر الناس 
العاديين ٠‏ 


كما في قصة الأعرابي حين دخل مسجد اللبي (ص) ؛ فلما 
عاين الى النبي (صر 


) تبسم وقال : ما هذا وجه کذاب » 
في الحال من غير 


أن يطلب منه معجزةة ۰ 
فنفوس لاه کالنالیس في جذب | 


هاوية الجهل الى مشا 


۲۲۸ 


تمرفون في العالم الملوي كشق القمر وني الأرض كفاق الحجر 


وسجود الشجر : وببركاتهم تعمر الاقطار ويبقى الدار ٠‏ 


اما السحريات فاتها تفتى عن قريب ولا توثر الا قي تمس 


النبوة والسلطنة العامة توآمين » 
نها وعماراتها » فتسكن الهياج والنزاع و 
الشرور عن الناس » كالبدن اذا طغى دمه يسكن هياجه بالفصد 
والحجامة ٠‏ 
واعلم رف البقاع ( مكة الکرمة ) لظهور الوید 
اللصور من آرضها » ثم السکنی بقرب دار الشرع لا برکته 
تسیل الجاورین بغنائه قياس بظل الوك على من حل“ حول 


حباهم ؛ ثم مقام آثار الا نبیاءو الاو لیاءکالقدس و الخليل فيفلسطين 
وعبادان وانطاكية ومقام الامام النتظر عليه السلام بالعراق » لانیم 
تبحتضوا عن الشجرة النبوية فأصابتهم قادحة نور السعاد 

ومنها جبل الجودي فان باب الوحي اليه مفتوح وفيه يرتفع دعاء 
الراجي من كرمه تعالی وعفوه » فاگ للدعاء تأثيرا في السماء مثل 


تأثير الأنفاس في استسقاء ماء الغمام ٠‏ 


ومنها بيت توح (ع) فانه بشمل مقاصد الدعاء » كما حكى 


- ۲۲۹ 


تعالی عنه « ولن دخل بيتي موم » وکذلك معابد التقطعین 


٠ باء‎ 


والأولياء والصالحين » فانجديوا بخلوص همهم ونزاهتها عن 


ارهم فاستثاروا ونوروا 


لتقد فاتنا في القدمة ذكر الطبعة المصرية لهذا الكتاب وبالاضافة 
الى الطبعة المطبوعة في مصر تکون طبمتنا هذه هي الطبعة 
را 


الطباطبائي الحم 


فهرس الکتاب 


كلية الناشر 

ترجمة المؤلف 

کلبة الولف 

( القالة الاولى ) تدبير أمور المملكة 

( المقالة الثائية ) قعود الملك وسياسته 

( القالة الثالثة ) مسامرة الملك 

( القالة الرابعة ) ترتيب الخلافة 

( القالة الخامسة ) سياسة الملك مع الجند 
( المقالة السادسة ) ترتي 

( المقالة السابعة ) ترتيب حاشية الدولة 

( المقالة الثامنة ) ترتیب الحجاب والکتاب 
( المقالة التاسعة ) تر 

( المقالة العاشرة ) أستعداد الملك لقاب 

( المقالة الحادية عشرة ) سفر الملوك 

( القالة الثانية عشرة ) نوم الملك 


اعد 
( المقالة الثالثة عشرة ) في الناموس 


( المقالة الرابعة عشرة ) قى ١‏ 


( القالة الخامسة عشرة ) قطم دليل الستدل 


( المقالة السادسة عشر: 

( المقالة السابعة 

( المقالة الثامئة عشرة ) کتاب 

( القالة التاسعة عشرة ) معرفة حقائق الاشياء 

( المقالة المشرون ) عزالم التسخير 

( المقالة الحادية والمشرون )في التوحيد 

( المقالة الثانية والعشرون ) وجود العالم 

( المقالة الثالثة والعشرون ) في الاشربة 

( المقالة الرابعة والعشرون ) صفات العاشقين 

( المقالة الخامسة والعشرون ) في آداب المائدة 

( المقالة السادسة وال 

( القالة السابعة والعشرون ) في السعادات والنبوات 
۲ ( المقالة الثامنة والمشرون ) فى الاذكار 


۷ ( المقالة التاسعة والعشرون ) جهاد التفس 


س 


ن ) المحبة والشوق والمكاشفة 


اجر والمواعظ 
۳ ( قصل ) في العلم والسل 

۸۰ ( فصل ) في علو الهم 

۰ ( فصل ) في الرد على ابن سينا 
۶ ( فصل ) في الزهد 

۳ ( قصل ) ف الروح 

۸ ( قصل ) ف الوت 

4 ( فصل ) القيامة الصغرى والکبری 
۷۹ ( فصل ) في اسرار النبوات 


۰ ( فصل ) الفرق بين المعجزة وغيرها 


er Holmes 
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